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ــوق  ــن حق ــن ع ــق المدافعي ــة بح ــدود الوطني ــر للح ــة العاب ــلطات الجزائري ــع الس ــر قم ــذا التقري ــاول ه يتن
الإنســان والنشــطاء والصحفييــن والمعارضيــن السياســيين، خلال الفتــرة مــن 2020 وحتــى 2024 اســتناًدًا 
ــر  ــع عب ــات أو القم ــوا للمضايق ــراد تعرض ــة لأف ــت 21 حال ــة غط ــراف متنوع ــع أط ــة م ــى 19 مقابل إل

ــر.     ًـا خــارج الجزائ ــي لجــوء يقيمــون حالي� ــن أو طالب ــم للاجئي الحــدود، معظمه

 )CIHRS( هذا التقرير من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
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ــة  ــدون ملابــس مدني ا، اختطــف رجــال يرت فــي 25 أغســطس 2021، الســاعة الواحــدة ظهــًرً
ســليمان بوحفــص، وهــو ناشــط أمازيغــي اعتنــق المســيحية، يحمــل صفــة لاجــئ مــن المفوضية 
العليــا لشــئون اللاجئيــن، ويقطــن فــي تونــس فــي حــي التحريــر. ولمــدة أربعــة أيــام، لــم تتمكــن 
أســرته مــن معرفــة مكانــه، وتملكتهــا الخشــية مــن أن يكــون قــد تعــرض للإخفــاء القســري مــن 
جانــب الســلطات الجزائريــة أو التونســية أو إحــدى المجموعــات المســلحة غيــر الحكوميــة. وفــي 
أول ســبتمبر، م�ثّـل بوحفــص أمــام قاضــي التحقيــق فــي محكمــة ســيدي محمــد فــي الجزائــر، وتــم 
ًـا بـــ 6 جرائــم. وفــي رد رســمي علــى استفســار الأمــم المتحــدة بشــأن هــذه  إيداعــه الســجن متهم�
القضيــة، زعمــت الســلطات الجزائريــة أن بوحفــص عََب�رَََ الحــدود بيــن تونــس والجزائــر بشــكل 
طوعــي وتــم إلقــاء القبــض عليــه بواســطة حــرس الحــدود. بينمــا تشــير ظــروف القضيــة بقــوة 
إلــى أنــه تعــرض للاختطــاف مــن جانــب الســلطات الجزائريــة، وربمــا بتواطــؤ مــن الســلطات 
ًـا زائفــة، وخضــع لمحاكمــة جائــرة،  ا للجزائــر حيثمــا واجــه تهم� التونســية، وتمــت إعادتــه قســًرً
ــات  ــه بالســجن ثلاث ســنوات باتهام ــم علي ــي 16 ديســمبر 2022، حُُك ــب. وف وتعــرض للتعذي
زائفــة بنشــر أخبــار كاذبــة والمســاس بسلامــة وحــدة الجزائــر، وأيــد الاســتئناف الحكــم. وفــي 1 

ســبتمبر 2024 ـتـم الإـفـراج عـنـه بـعـد أن قـضـى عقوبـتـه ـفـي الـسـجن.  

ــارج  ــة خ ــحق المعارض ــر لس ــة الجزائ ــى سياس ــق عل ــال موث ــت أول مث ــص كان ــة بوحف قضي
ــطاء  ــا النش ــن أيًضً ــة لتتضم ــا القمعي ــداف حملته ــاق أه ــدد نط ــة تم ــة، وكيفي ــا الوطني حدوده
ــن بالخــارج، بعدمــا نجحــت فــي إغلاق  ــن المقيمي ــوق الإنســان والصحفيي ــن عــن حق والمدافعي
كل مســاحات المعارضــة داخــل الجزائــر منــذ قمــع انتفاضــة الحــراك الشــعبية فــي 2019. هــذا 
التوســع فــي القمــع، يعكــس رغبــة النظــام فــي إحــكام ســيطرته علــى المعارضــة، بغــض النظــر 

يـة.  ـعـن الـحـدود الجغرافـ

وبعــد واقعــة اختطــاف بوحفــص، شــهدنا عشــرات الحــالات الأخــرى، التــي اســتهدفت بشــكل 
بالخــارج.  يعيشــون  الذيــن  النشــطاء  خــاص 

يســتعرض هــذا التقريــر نمــاذج متنوعــة لتوظيــف الســلطات الجزائريــة للقمــع العابــر للحــدود 
الوطنيــة بحــق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والصحفييــن والمعارضين السياســيين، 
خلال الفتــرة بيــن 2020 و2024، مســتنًدًا إلــى 19 مقابلــة، شــملت 21 حالــة، أجراهــا مركــز 
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القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، مــع عــدد مــن النشــطاء بالخــارج وأفــراد مــن عائلاتهــم ومحاميــن. 
بالإضافــة إلــى مراجعــة شــاملة للمصــادر الأوليــة، بمــا فــي ذلــك قــرارات المحاكــم، وطلبــات التســليم، 
والتصريحــات الرســمية الصــادرة عــن الســلطات الجزائريــة ومســئوليها، وتقاريــر منظمــات حقــوق 

الإنـسـان. 

تلجــأ النظــم الســلطوية فــي مختلــف أنحــاء العالــم إلــى القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة بهــدف إســكات 
المعارضــة خــارج نطــاق حدودهــا. علــى ســبيل المثال، اســتهدفت دولًاا مثــل الســعودية والصين ومصر 
وروســيا، المعارضــة فــي الخــارج، عبــر مجموعــة مــن التكتيــكات، مــن بينهــا المراقبــة والملاحقــات 
القضائيــة وحتــى الاختطــاف. ويعكــس تبنــي الجزائــر لهــذا النمــط مــن التدابيــر مــدى توغــل الســلطوية، 

والـسـعي للـسـيطرة عـلـى خـطـاب المعارضـيـن وترهيبـهـم، بـغـض النـظـر ـعـن مواقعـهـم. 

يضمــن هــذا الشــكل مــن القمــع هيمنــة ســردية الســلطات القمعيــة ومواجهــة الســرديات المعارضــة؛ إذ 
غالب�ًـا مــا يتمتــع النشــطاء فــي الخــارج، خاصــة أولئــك الذيــن يقيمــون فــي بلــدان ديمقراطيــة، بحريــة 
التعبيــر عــن آرائهــم. ومــن ثــم، تقديــم وجهــات نظــر متنوعــة، وتحــدي الروايــات الرســمية، وانتقــاد 

أـسـلوب الحـكـم، وـهـي ممارـسـات تتـسـم بالصعوـبـة والخـطـورة بالنـسـبة للنـشـطاء المحليـيـن. 

إن القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة يخنــق هــذه الأصــوات، ويرســخ الشــعور بالخــوف بيــن النشــطاء فــي 
الخــارج، ويتركهــم عرضــة للعواقــب ذاتهــا المترتبــة علــى المعارضــة، شــأنهم شــأن أولئــك المقيميــن 

ـفـي الداـخـل.  

لا يقتصــر القمــع العابــر للحــدود فقــط علــى الملاحقــات القضائيــة للنشــطاء بالخــارج، والعمــل علــى 
ا للجزائــر للــزج بهــم فــي الســجون ســواء مــن خلال الضغــوط الدبلوماســية علــى الــدول  إعادتهــم قســًرً
ــال  ــرات الاعتق ــليم ومذك ــات التس ــر طلب ــا، أو عب ــع معه ــود القم ــيق جه ــة، أو تنس ــة المضيف الأجنبي
الدوليــة. وإنمــا ثمــة ضغــوط أخــرى تمارســها الســلطات الجزائريــة بحــق عائلاتهــم وذويهــم ودوائــر 
دعمهــم داخــل الجزائــر للضغــط علــى النشــطاء وإجبارهــم علــى العــودة للجزائــر أو وقــف أنشــطتهم 
ــر  ــادرة الجزائ ــن مغ ــارج م ــي الخ ــن ف ــطاء المقيمي ــع النش ــن من ــضلًاا ع ــارج. ف ــي الخ المعارضــة ف

والـعـودة لمـقـر إقامتـهـم ـحـال ـجـاءوا ـفـي زـيـارات مؤقـتـة لعائلاتـهـم ـفـي الجزاـئـر.  

وقــد وجــد مركــز القاهــرة أن ثمــة ترابــط وثيــق بيــن كل هــذه التدابيــر، التــي تهــدف جميعهــا لإحــكام 
القبـضـة عـلـى النـشـطاء داـخـل ـشـبكة القـمـع الـتـي نصبتـهـا الجزاـئـر.  

فــي الجزائــر، كمــا فــي بلــدان أخــرى، تســبب هــذه الممارســات فــي ترهيــب مجتمعــات المعارضــة، 
ًـا  ســواء داخــل أو خــارج الجزائــر، وقمــع مــا تبقــى مــن الحــراك الــذي بــدأ فــي فبرايــر 2019 مطالب�
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بإصلاحــات جذريــة للنظــام السياســي. فمــن خلال اســتهداف المعارضيــن فــي الخــارج، ترســل 
الحكومــة الجزائريــة رســالة واضحــة مفادهــا ألا وجــود لشــخص بمعــزل عــن قبضتهــا، ومــن 
ــة تســاعد النظــام  ــا أن التحــركات خــارج الحــدود الإقليمي ــة. كم ــردع المعارضــة المحتمل ــم ت ث
الجزائــري علــى الترويــج لروايتــه الكاذبــة بشــأن وجــود شــبكة مــن الكيانــات الإجراميــة 
والإرهابيــة، تعمــل داخــل وخــارج الجزائــر، بهــدف تقويــض أمــن ووحــدة الدولــة. هــذه الروايــة 
ــه  ــا حصن ًـا، باعتباره ًـا أو دولي� ــام، محلي� ــا النظ ــي يتبناه ــة الت ــر القمعي ــرر للتدابي ــتخدم كمب تُسُ

بـي.   يـدات الإرـهـاب وـعـدم اـلاسـتقرار والتدـخـل الأجنـ يـع أـمـام تهدـ المنـ

يواجــه النشــطاء والصحفيــون الذيــن ســعوا للحصــول علــى وضعيــة اللجــوء فــي بلــدان أخــرى 
تهديــدات بالاعتقــال أو الترحيــل أو الاختطــاف والترهيــب؛ إذ لا تقــف الحــدود حــائلًاا أمــام أدوات 
القمــع التــي يحوزهــا النظــام الجزائــري، والتدابيــر مفرطــة القســوة التــي تتخذهــا الحكومــة لخنق 
المعارضــة وإحــكام الســيطرة. ومــن ضمــن الأشــخاص الــذي تعرضــوا للاســتهداف بمثــل هــذه 
ًـا الفســاد  ــون قامــوا علن� ــي الحــراك، ومواطن ــارزون ومشــاركون ف ــة نشــطاء ب ــر القمعي التدابي

الحكوـمـي وانتـهـاكات حـقـوق الإنـسـان، أو انتـقـدوا المـسـئولين أو نـظـام الحـكـم.  

ومــن بيــن هــذه التدابيــر والآليــات المســتخدمة لقمــع المعارضــة بالخــارج؛ طلبــات التســليم غيــر 
ــة  ــل مضايق ــن أج ــة م ــدول المُُضيف ــى ال ــي عل ــط الدبلوماس ــاف والضغ ــروعة، والاختط المش
وترهيــب النشــطاء فــي الخــارج. وفــي بعــض الحــالات التــي وثقهــا مركــز القاهــرة، كان هنــاك 
ــي الناشــط  ــل حالت ــة. مث ــي القمــع المتجــاوز للحــدود الإقليمي ــدول ف تواطــؤ مــن بعــض هــذه ال
الحقوقــي محمــد بنحليمــة والناشــط الحقوقــي محمــد عبــد الله، والذيــن قــررت إســبانيا ترحيلهمــا 
ــة.  ــلطات الجزائري ــن الس ــليم م ــب تس ــى طل ــاء عل ــوء، بن ــا اللج ــم طلبهم ــر، رغ ا للجزائ ــًرً قس
ولـ»علاقتهــا الدبلوماســية مــع الجزائــر«، رحلت الســلطات الإســبانية الناشــطين بإجــراء موجز، 
بزعــم أنهمــا يمــثلان تهديــًدًا للأمــن، ودون تقديــم أي دليــل علــى انخراطهمــا فــي أنشــطة 
ممنوعــة، فــي تجاهــل تــام لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، الــذي يحظــر تســليم أي شــخص إلــى 
ــرض  ــر، تع ــا للجزائ ــرد عودتهم ــه. وبمج ــيمة لحقوق ــاكات جس ــه لانته ــرض في ــد يتع ــكان ق م
كلاهـمـا للتعذـيـب عـلـى أـيـدي ضـبـاط جزائريـيـن، وحُُـكـم عليهـمـا بالـسـجن ـفـي محاكـمـات جاـئـرة

ــرات  ــر ومذك ــن الجزائ ــة م ــليم المقدم ــات التس ــذ طلب ــرى تنفي ــت دول أخ ــل، رفض ــي المقاب ف
التوقيــف الدوليــة، لعــدم وجــود أســس كافيــة للادعــاءات بحــق النشــطاء المطلــوب ترحيلهــم. إذ 
رفضــت سويســرا علــى ســبيل المثــال تســليم مــراد دهينــة، عضــو حركــة رشــاد التــي صنفتهــا 

يـة.     الـسـلطات الجزائرـيـة، بـشـكل تعـسـفي، كمنظـمـة إرهابـ

وبالإضافــة إلــى الاســتهداف المباشــر للنشــطاء، توظــف الســلطات الجزائرية تكتيــكات المضايقة 
والترهيــب بحــق عــائلات النشــطاء؛ كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع لإســكات المعارضــة.      
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فعلــى ســبيل المثــال احتجــزت الســلطات الجزائريــة عبــد الرحمــن زيتــوت، شــقيق الناشــط السياســي 
ــاط  ــول نش ــرة ح ــة جائ ــع لمحاكم ــا خض ــا، بعدم ــي بريطاني ــش ف ــذي يعي ــوت ال ــي زيت ــد العرب محم
أخيــه. هــذا النمــط مــن الاســتهداف المتعمــد لأفــراد أســرة النشــطاء بالخــارج قــد تــم تصميمــه للضغــط 
والترهيــب وعــزل المعارضيــن وإرغامهــم علــى الصمــت، فــي انتهــاك فــج للمعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الإنـسـان.  

فــي كل هــذه التكتيــكات، وظف�ّـت الحكومــة الجزائريــة بشــكل اســتراتيجي روايــة المؤامــرة لتتمكــن مــن 
تبريــر القمــع واســع النطــاق بحــق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء؛ إذ للقمــع العابــر للحــدود 
ــرة  ــن مؤام ــزء م ــارض ج ــاط المع ــرة أن المعارضــة والنش ــيخ فك ــي ترس ًـا ف ا مركزي� ــة دوًرً الوطني
أوســع ضــد الدولــة، والزعــم بــأن تلــك المؤامــرة يتــم تنفيذهــا مــن خلال منظمــات لديهــا أعضــاء فــي 
داخــل وخــارج الجزائــر. ومــن خلال تصنيــف نشــطاء ومدافعيــن عــن حقــوق الإنســان كعــملاء أجانــب 
أو إرهابييــن؛ تعمــل الســلطات الجزائريــة علــى ترســيخ منــاخ مــن الخــوف والارتيــاب، ممــا يُسُــّهّل 

تبرـيـر التدابـيـر القمعـيـة.   

لقــد دأب الرئيــس تبــون علــى ترديــد أن الاحتجاجــات والأنشــطة المعارضــة يتــم تدبيرهــا مــن جانــب 
قــوى أجنبيــة تســعى لزعزعــة اســتقرار الجزائــر. وقــد تجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي تعليقاتــه علــى 
واقعــة مقتــل جمــال بــن إســماعيل وحرائــق منطقــة القبائــل، إذ ألقــى باللــوم علــى المغــرب وإســرائيل 
فــي التحريــض علــى الأحــداث التــي شــهدتها الواقعــة المذكــورة. كمــا تعمــل وســائل الإعلام الخاضعــة 
ــطاء  ــن والنش ــرر للمحتجي ــر المتك ــن خلال التصوي ــاب، م ــذا الخط ــز ه ــى تعزي ــة عل ــيطرة الدول لس
باعتبارهــم بيــادق فــي يــد الحكومــات الأجنبيــة. ومــن ثــم، فــإن القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة يوحــد 
ــمح  ــات، ويس ــن الاتهام ــتركة م ــة مش ــة مجموع ــت مظل ــر تح ــارج الجزائ ــل وخ ــي داخ ــطاء ف النش

ًـا.   للحكوـمـة بترـسـيخ روايتـهـا بـشـأن المؤاـمـرة، وملاحـقـة النـشـطاء قضائيـ

ــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان وآليــات الأمــم المتحــدة ناقــوس الخطــر بشــأن  ا، دقــت العدي مؤخــًرً
ــى  ــوب عل ــد المطل ــن الجه ــر م ــاك الكثي ــزال هن ــك، لا ي ــع ذل ــة1. وم ــدود الوطني ــر للح ــع العاب القم
المســتوى الدولــي لمنــع الــدول2 مــن توظيــف الأنظمــة القانونيــة والقضائيــة كــسلاح ضــد المعارضيــن3 
الذيــن يعيشــون فــي الخــارج.4 كمــا ينبغــي علــى منظومــة الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء الاعتــراف 
بالقمــع العابــر للحــدود الوطنيــة باعتبــاره تهديــًدًا محــدًدًا ومتزايــًدًا لحقــوق الإنســان، وأن يتــم تشــكيل 

آلـيـات أممـيـة لمواجهـتـه.  

1 تقرير هيومن رايتس ووتش، سنعثر عليكم: نظرة عالمية على كيفية قمع الحكومات لمواطنيها في الخارج، )بالإنجليزية( 22 فبراير 2024،
 https://www.hrw.org/report/2024/02/22/we-will-find-you/global-look-how-governments-repress-nationals-abroad

2 بيــان صحفــي لمنظمــة العفــو الدوليــة، الصيــن: الــطلاب فــي الخــارج يواجهــون المضايقــة والمراقبــة فــي حملــة مــن القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة، 13 
مايــو2024، )بالإنجليزيــة(

 /https://shorturl.at/3v6QYtransnational-repression
3 تقرير هيومن رايتس واتش، انضم إلينا أو مت: القمع العابر للحدود في رواندا، 10 أكتوبر2023، )بالإنجليزية(

 https://www.hrw.org/report/2023/10/10/join-us-or-die/rwandas-extraterritorial-repression#846 
 ،A/HRC/56/53 ،20244 تقريــر المقــرر الأممــي الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، الصحفيــون فــي المنفــى، 26 أبريــل

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/064/73/pdf/g2406473.pdf   )بالإنجليزية(

https://www.hrw.org/report/2024/02/22/we-will-find-you/global-look-how-governments-repress-nationals-abroad
https://shorturl.at/3v6QYtransnational-repression/
https://shorturl.at/3v6QYtransnational-repression/
https://www.hrw.org/report/2023/10/10/join-us-or-die/rwandas-extraterritorial-repression#846
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/064/73/pdf/g2406473.pdf
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التوصيات 
: إلى الحكومة الجزائرية: أولًاا

الامتناع عن كافة أشكال القمع العابر للحدود:

• وقــف جميــع أشــكال القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة بحــق المعارضيــن وعائلاتهــم، بمــا فــي 	
ــوات الدبلوماســية والأدوات  ــة وإســاءة اســتخدام القن ــات والترهيــب والمراقب ــك المضايق ذل

القانونيــة الدوليــة والضغــط غيــر الرســمي مــن خــال القنصليــات.   

• رفــع حظــر الســفر المفــروض علــى المعارضيــن وعائلاتهــم، والســماح لهــم بدخــول 	
القضائيــة.  الملاحقــة  أو  التعســفي  الاعتقــال  مــن  خــوف  دون  بحريــة  الجزائــر  ومغــادرة 

• ــار 	 ــرية لإجب ــر القس ــن التدابي ــا م ــية أو غيره ــوط الدبلوماس ــف الضغ ــاع عــن توظي الامتن
للجزائــر.     العــودة  علــى  المعارضيــن 

• ــول بحــق 	 ــراء” مــن الإنترب ــة و”نشــرات حم ــال دولي ــاع عــن إصــدار أوامــر اعتق الامتن
ــع  ــات ذات دواف ــى اتهام ــاءً عل ــن بن ــوق الإنســان والنشــطاء والصحفيي ــن عــن حق المدافعي

سياســية. وســحب الطلبــات الحاليــة التــي لا تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة.    

• الامتنــاع عــن اســتهداف عائــات النشــطاء، ســواء داخــل الجزائــر أو فــي الخــارج، 	
الحكومــة.    ينتقــدون  الذيــن  أولئــك  مــن  الانتقــام  أو  الترهيــب  أو  للضغــط  كوســيلة 

إنهاء الاعتقالات التعسفية وضمان المحاكمات العادلة:   

• الإفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقليــن تعســفياً بســبب ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر 	
والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك أولئــك المعتقليــن بتهــم غامضــة 

ــاب.    ــة بالإره ــم المتعلق ــل الجرائ ــة مث وفضفاض

• ــا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا 	 ضمــان المحاكمــة العادلــة لجميــع المعتقليــن، وفقً
فــي ذلــك الحــق فــي التمثيــل القانونــي، والحــق فــي معرفــة التهــم، والحــق فــي المحاكمــة 

العلنيــة أمــام محكمــة مســتقلة ونزيهــة.    

إصلاح الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان: 

• تعديــل أو إلغــاء كافــة القوانيــن المســتخدمة لتجريــم النشــاط الســلمي وحريــة التعبيــر وتكوين 	
ــر  ــع تدابي ــات. والتأكــد مــن أن جمي ــون العقوب ــادة 87 مكــرر مــن قان ــل الم ــات، مث الجمعي

مكافحــة الإرهــاب دقيقــة ومتناســبة ومتســقة مــع التزامــات الجزائــر الدوليــة.   
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• ضمــان حمايــة حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بمــا يتوافــق مــع العهــد 	
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي تعــد الجزائــر طرفـًـا فيــه.   

السماح بالمراقبة والتحقيقات المستقلة: 

• الســماح للمقرريــن الأممييــن الخــواص، وغيرهــم مــن مراقبــي حقــوق الإنســان الدولييــن، 	
ــاع  ــك أوض ــي ذل ــا ف ــتقل، بم ــكل مس ــان بش ــوق الإنس ــع حق ــم وض ــر لتقيي ــارة الجزائ بزي

مرافــق الاحتجــاز. 

• التعــاون الكامــل مــع هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة والســماح بإجــراء تحقيقــات مســتقلة في 	
مزاعــم التعذيــب وســوء المعاملــة وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.   

ثانًيًا: إلى الدول المضيفة: 

• فحــص طلبــات التســليم المُقدمــة مــن الجزائــر ورفــض تلــك المســتندة لاتهامــات ذات دوافــع 	
سياســية أو تنطــوي علــى خطــر التعذيــب أو ســوء المعاملــة أو أيٍ مــن الانتهــاكات الخطيــرة 

لحقــوق الإنســان بالنســبة للفــرد المعنــي.   

• ضمــان شــفافية جميــع القــرارات المتعلقــة بطلبــات التســليم ومراجعتهــا قضائيـًـا، بما يتماشــى 	
مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وإتاحــة الوقــت الكافــي للدفــاع القانوني.   

• التحقيــق بشــكل شــامل ونزيــه في مزاعــم المضايقــة والترهيــب والتهديد والمراقبــة والإعادة 	
القســرية للنشــطاء الذيــن يعيشــون على أراضيهــا، والتــي ترتكبها الحكومــة الجزائرية.   

• اســتخدام القنــوات الدبلوماســية للضغــط علــى الحكومــة الجزائريــة لإنهــاء انتهــاكات حقــوق 	
ــر  ــع العاب ــفية والقم ــالات التعس ــك الاعتق ــي ذل ــا ف ــا، بم ــر وخارجه الإنســان داخــل الجزائ

للحــدود الوطنيــة وإســاءة اســتخدام الآليــات القانونيــة الدوليــة.   

 ثالثًاً: إلى الأمم المتحدة: 

• ــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء المتعاونيــن مــع الأمــم المتحــدة 	 ضمــان حماي
مــن التهديــد أو الانتقــام، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يعيشــون خــارج بلدانهــم الأصليــة.   

• ــا 	 ــن للخطــر، بم ــن المعرضي ــوق اللاجئي ــات اللجــوء وحق ــات الخاصــة بطالب ــر الآلي تطوي
يضمــن حمايتهــم مــن القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة، وضمــان انتقالهــم بأمــان وســرعة إلــى 

بلــدان مضيفــة آمنــة.   
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المنهجية
يتنــاول هــذا التقريــر قمــع الســلطات الجزائريــة العابــر للحــدود الوطنيــة بحــق المدافعيــن عــن 
ــن 2020  ــرة م ــيين، خلال الفت ــن السياس ــن والمعارضي ــطاء والصحفيي ــان والنش ــوق الإنس حق
وحتــى 2024. إذ شــهدت هــذه الفتــرة تعــرض المجــال العــام للقمــع فــي أعقــاب نشــاط حركــة 

ــراك 2019.  الح

أجــرى مركــز القاهــرة 19 مقابلــة مــع أطــراف متنوعــة، بمــا فــي ذلــك المدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان والمعارضيــن السياســيين والصحفييــن والمحاميــن وباحثــي حقــوق الإنســان، وقد غطت 
المقــابلات 21 حالــة لأفــراد تعرضــوا للمضايقــات أو القمــع عبــر الحــدود، معظمهــم للاجئيــن أو 
طالبــي لجــوء يقيمــون حالي�ًـا خــارج الجزائــر. هــذه المقــابلات تطــرح روايــات ورؤى تفصيليــة 
بشــأن تجــارب الذيــن خضعــوا للقمــع العابــر للحــدود الوطنيــة. وتــم إجــراء المقــابلات باللغــات 
الفرنســية والعربيــة والإنجليزيــة دون مترجميــن، وذلــك عبــر منصــات إلكترونيــة آمنــة، خلال 

الفتــرة مــن ينايــر وحتــى ســبتمبر 2024. 

كمــا تضمــن البحــث مراجعــة مكثفــة للمصــادر الأوليــة للتثبــت مــن المعلومــات التــي تــم جمعهــا  
خلال المقــابلات، ولتوفيــر أســاس واقعــي صلــب للتحليــل. وتضمنــت المصــادر الأوليــة التــي 
تمــت مراجعتهــا قــرارات المحاكــم، وطلبــات التســليم، والوثائــق القضائيــة الأخــرى. كمــا راجــع 
مركــز القاهــرة التصريحــات والخطابــات الرســمية للقــادة السياســيين والمســئولين الجزائرييــن، 

ـفـضلًاا ـعـن التقارـيـر الـصـادرة ـعـن منظـمـات حـقـوق الإنـسـان.  
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المقدمة
ــث.    ــر الحدي ــخ الجزائ ــي تاري ــوّّل ف ــة تح ــة لحظ ــر 2019، وكان بمثاب ــي فبراي ــراك ف ــدأ الح ب
ًـا ســريًعًا وجذبــت ملاييــن الجزائرييــن إلــى الشــوارع؛ ممــن أصابهــم  وقــد اكتســبت الحركــة زخم�
ت  الإحبــاط بســبب الفســاد والركــود وإعلان ترشــح الرئيــس بوتفليقــة لولايــة خامســة. وقــد تميــّزّ
ــة  ــات الاجتماعي ــف الخلفي ــن مختل ــوف م ــد الصف ــلمية وتوح ــمولية والس ــراك بالش ــة الح طبيع

يـة.  يـة والجهوـ والاقتصادـ

ا قوي�ًـا عــن تطلعاتهــم المشــتركة  وبالنســبة للعديــد مــن الجزائرييــن، مل�ثــت حركــة الحــراك تعبيــًرً
لإصلاحــات ديمقراطيــة حقيقيــة، وإنهــاء نظــام المحســوبية والســلطوية المتجــذر. وكانــت 
ًـا وعدالــة وخاضعــة للمحاســبة.  الاحتجاجــات مدفوعــة برغبــة عميقــة فــي حكومــة أكثــر انفتاح�
شــعارات مثــل »يتنحــاو قــاع«5 جســدت مطلــب الإصلاح الشــامل للنظــام، وهــو مــا يعكــس خيبة 
الأمــل واســعة النطــاق مــن النخبــة الحاكمــة. ورغــم محــاولات الحكومــة المبدئيــة لتهدئــة حــدة 
ــت اســتقالة الرئيــس  ــازلات أو بالقمــع؛ اســتمر الحــراك. وكان ــم التن الاحتجاجــات، ســواء بتقدي
ــم؛ إذ  ــة لمطالبه ــن نهاي ــم تك ــا ل ــن، لكنه ا للمحتجي ــًرً ا كبي ــاًرً ــل 2019 انتص ــي أبري ــة ف بوتفليق
تواصلــت الحركــة للمطالبــة بإســقاط النخبــة الحاكمــة بأكملهــا، وتشــكيل حكومــة مدنيــة، وإجــراء 

إصلاـحـات سياـسـية ـشـاملة.  

ــاؤل والزخــم الناتجــان عــن حركــة الحــراك بقمــع متصاعــد،  ــة التف ــت الســلطات الجزائري قابل
ــذ انتخــاب  ــل الحــراك. فمن ــت موجــودة قب ــي كان ــات المحــدودة الت أدى لتراجــع مســاحة الحري
الأساســية،  للحريــات  قمعهــا  الجزائريــة  الســلطات  ّدت  2019، صعـ� فــي  تبــون  الرئيــس 
واســتهداف حريــات التعبيــر والصحافــة، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع الســلمي، والتنقــل.6 إذ 
تــم حــل منظمــات المجتمــع المدنــي الرئيســية، وتعليــق أنشــطة الأحــزاب السياســية المعارضــة، 
وإغلاق وســائل الإعلام المســتقلة.7 بالإضافــة لتوظيــف تشــريعات تقييديــة لملاحقــة المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والصحفييــن والمحاميــن، والــزج بمئــات النشــطاء فــي الســجون. 
وتصاعــدت حــالات خنــق الآراء المعارضــة، مثــل قضيــة إحســان القاضــي، الــذي تــم اعتقالــه 
ــي  ــة »تلق ــنوات، بتهم ــجن 5 س ــل 2023 بالس ــي 2 أبري ــه ف ــم علي ــمبر 2022. وحُُك ــي ديس ف
أمــوال للدعايــة السياســية« والإضــرار بالأمــن القومــي، وذلــك بســبب عملــه كصحفــي وتلقيــه 

5  هتاف جزائري معناه »يرحلوا جميًعًا«

ــن  ــن الصحفيي ا ع ــوًرً ــراج ف ــان والإف ــوق الإنس ــل لحق ــض المتواص ــع والتقوي ــة القم ــف حمل ــة وق ــى الحكوم ــر: عل ــة، الجزائ ــو الدولي ــة العف 6  منظم
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/algeria-government-must-halt-crackdown-on-  :2023 ســبتمبر   20 المحتجزيــن، 

/rights-and-immediately-release-detained-journalists
https://www.hrw.org/ar/ :2023 ــر ــارزة، 8 فبراي ــة ب ــة حقوقي ــرار حــل مجموع ــن ق ــع ع ــي التراج ــر: ينبغ ــش، الجزائ ــس ووت ــن رايت 7  هيوم

news/2023/02/08/algeria-reverse-decision-dissolve-leading-human-rights-group

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/algeria-government-must-halt-crackdown-on-rights-and-immediately-release-detained-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/algeria-government-must-halt-crackdown-on-rights-and-immediately-release-detained-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/09/algeria-government-must-halt-crackdown-on-rights-and-immediately-release-detained-journalists/
https://www.hrw.org/ar/news/2023/02/08/algeria-reverse-decision-dissolve-leading-human-rights-group
https://www.hrw.org/ar/news/2023/02/08/algeria-reverse-decision-dissolve-leading-human-rights-group
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أمــوال مــن ابنتــه.8 وقــد أصــدرت محكمــة اســتئناف الجزائــر قرارهــا بزيــادة مــدة العقوبــة لســبع 
ســنوات، منهــا ســنتان مــع إيقــاف التنفيــذ.9 

ــم  ــة تتس ــكام قانوني ــى نصــوص وأح ــع عل ــذا القم ــي ه ــة ف ــلطات الجزائري ــد الس ًـا، تعتم وغالب�
بالغمــوض، وإجــراءات معيبــة للمحاكمــات. علــى ســبيل المثــال، توظــف الســلطات الجزائريــة 
ــل  ــكام مث ــذرع بأح ــم الت ــا يت ا م ــًرً ــطاء. وكثي ــتهداف النش ــف لاس ــكل مكث ــات بش ــون العقوب قان
عمليــات  لتبريــر  فضفــاض؛  بشــكل  الإرهــاب  جرائــم  تحــدد  التــي  مكــرر،   87 المــادة 
تقويــض  مثــل  اتهامــات  توظيــف  يتــم  كمــا  للمعارضــة.10  والســجن  الاعتقــالات 
الوحــدة الوطنيــة والتحريــض علــى التجمعــات غيــر المســلحة؛ لتجريــم النشــاط الســلمي 
ــة  ــراءات القانوني ــر للإج ــة وتفتق ــات إجرائي ــى مخالف ــات عل ــوي المحاكم ــة. وتنط والمعارض

ــة.    الواجب

تصنيــف  تبــون،  الرئيــس  بقيــادة  الأعلــى،  الأمــن  مجلــس  قــرر   ،2021 مايــو   18 فــي 
جماعــة المعارضــة السياســية )رشــاد( وحركــة تقريــر مصيــر منطقــة القبائــل )مــاك( 
ــة  ــة فــي اتخــاذ إجــراءات قانوني ــدأت وزارة الداخلي ــه، ب ــة. وفــي الشــهر ذات كمنظمــات إرهابي
ــارزة فــي المجتمــع المدنــي الجزائــري.  لحــل تجمــع العمــل الشــبابي )راج(، وهــي منظمــة ب
ومــن الجديــر بالذكــر أن رئيــس جمعيــة راج، عبــد الوهــاب فرســاوي، كان قــد عانــى                      
ــو 2020،  ــى ماي ــر 2019 إل ــن أكتوب ــرة م ــهر، خلال الفت ــبعة أش ــدة س ــن الســجن لم ــابًقًا م س
بتهمــة »المســاس بسلامــة التــراب الوطنــي« جــراء التعبيــر عــن انتقــادات لسياســات الحكومــة 
علــى موقــع التواصــل فيســبوك. وتضمنــت المذكــرة التــي أعدتهــا الــوزارة ضــد )راج( اتهامات 
للمنظمــة بالانحــراف عــن أهدافهــا الأساســية، والزعــم بتورطهــا فــي »أنشــطة مشــبوهة 
ــام.  ــارة الفوضــى وإزعــاج النظــام الع ــدف لإث ــية ته ــع سياس ــال ذات دواف ــب« وأعم ــع أجان م
وتــم تتويــج هــذه الاتهامــات بالقــرار الصــادر عــن محكمــة الجزائــر الإداريــة فــي 13 
أكتوبــر 2021 بحــل جمعيــة )راج(. وفــي 20 ينايــر 2023، علمــت الرابطــة الجزائريــة 
ــى  ــاء عل ــي، بن ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــا عب ــرار حله ــان بق ــوق الإنس ــن حق ــاع ع للدف
للمحكمــة   2022 مايــو   4 فــي  الداخليــة  وزارة  قدمتــه  الرابطــة،  بحــل  تمهيــدي  طلــب 
الإداريــة بالجزائــر، ولــم يتــم إخطــار الرابطــة بــه ولا بكافــة الإجــراءات المترتبــة عليــه 

الحــل.     قــرار  صــدور  وحتــى 

ًـا بالســجن خمــس ســنوات  8  مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، الجزائــر: يجــب الإفــراج عــن الصحفــي إحســان القاضــي والــذي يواجــه حكم�
باتهامــات ملفقــة، 15 يونيــو 2023،

https://cihrs.org/algeria-release-journalist-ihsane-el-kadi-facing-five-years-on-bogus-charges 

9 تم الإفراج عن إحسان القاضي و17 من السجناء السياسيين بعفو رئاسي في 7 نوفمبر 2024، بينما لا يزال أكثر من 240 ناشط في السجن. 

ــري يتســم بالغمــوض  ــات الجزائ ــون العقوب ــي قان ــف الإرهــاب ف ــم المتحــدة أن تعري ــي 27 ديســمبر 2021، لاحظــت الإجــراءات الخاصــة للأم 10 ف
ــوق الإنســان وأعربــت عــن  ــة لحق ــر الدولي ــي بالمعايي ــة لا تف ــات إرهابي ــى أن إجــراءات إدراج المنظمــات ككيان ــوق الإنســان. وأشــارت إل وينتهــك حق

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905 راجــع:  للمزيــد  مخاوفهــا. 

https://cihrs.org/algeria-release-journalist-ihsane-el-kadi-facing-five-years-on-bogus-charges
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905
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ــة النظــام الجزائــري فــي  وبعــد إغلاق كافــة مســاحات المعارضــة فــي الداخــل، تأججــت رغب
التدابيــر  فامتــدت  أماكنهــم.  عــن  النظــر  بغــض  هــوادة،  بلا  المعارضيــن  ملاحقــة 
المتطرفــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الجزائريــة لخنــق المعارضــة إلــى مــا وراء الحــدود، 
علــى النحــو الواضــح فــي الحــالات التــي تــم فيهــا اختطــاف النشــطاء الجزائرييــن مــن البلــدان 
ا للجزائــر للمحاكمــة والحبس. واســتخدام أســاليب المراقبــة والمضايقة  المجــاورة وإعادتهــم قســًرً
وقيــود الســفر لتقييــد تحــركات وأنشــطة المعارضيــن وأســرهم، وحتــى شــركائهم ومناصريهــم. 
بالإضافــة إلــى الانتقــام مــن النشــطاء والصحفييــن الذيــن ســعوا للحصــول علــى اللجــوء 
والاختطــاف  والترحيــل  الاعتقــال  تهديــد  تحــت  أنفســهم  وجــدوا  إذ  أخــرى،  بلــدان  فــي 
ــة  ــدان المضيف ــة للبل ــليم المقدم ــات التس ــة أو طلب ــال الدولي ــرات الاعتق ــب، بســبب مذك والترهي

وتهديدهــم.   عليهــم  الجزائريــة  القنصليــات  ضغــوط  أو  لهــم، 

ــا لحركــة الحــراك  ــة بدعمه ــي الخــارج، والمعروف ــة ف ــة الجزائري ــي الجالي وبشــكل عــام، تعان
ــة والترهيــب مــن  ــة والضغــط والملاحق ــة، مــن المراقب والدعــوة إلــى الإصلاحــات الديمقراطي
جانــب الســلطات الجزائريــة، بتهــم مكــررة ومتشــابهة تتعلــق جميعهــا بالتعــاون مــع »كيانــات 
إرهابيــة« أو حجــج الأمــن القومــي، والزعــم بــأن الــبلاد تواجــه تهديــدات أمنيــة يثيرهــا أفــراد 
وجماعــات مــن الخــارج، لديهــم صلات فــي الداخــل. إذ تســمح هــذه الاســتراتيجية للحكومــة 

بتشــويه المعارضــة، وتقديمهــا باعتبارهــا تشــكل تهديــًدًا للأمــن القومــي والنظــام العــام. 

ومــن خلال تصنيــف حــركات المعارضــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ككيانــات إرهابيــة، 
ــل )حركــة رشــاد( و)حركــة مــاك(، تمكنــت  بمــا فــي ذلــك جماعــات المعارضــة السياســية مث
ــر صارمــة بحــق هــذه  ــر اتخــاذ تدابي ــة مــن توظيــف هــذا التصنيــف لتبري الســلطات الجزائري

ــارج.  ــي الداخــل أو الخ ــواء ف ــا س ــن معه ــا، والمتعاوني ــات وأعضائه الجماع

ولمــا كان مركــز القاهــرة فــي وضــع لا يتيــح لــه التحديــد بشــكل قطعــي مــا إذا كانــت أنشــطة 
)حركــة رشــاد( و)حركــة مــاك(، أو أيــة منظمــة أخــرى أو أي مــن أعضائهــا، تســتوجب ملاحقــة 
قضائيــة أو تنطــوي علــى خــرق للقانــون الدولــي، مثــل التحريــض علــى الكراهيــة أو الانخــراط 
فــي أعمــال العنــف، إلا أنــه رصــد بشــكل واضــح، كيــف تســتخدم الســلطات الجزائريــة 
تهمــة الصلــة مــع هــذه المنظمــات )باعتبــار تصنيفهــا كمنظمــات إرهابيــة( كمدخــل للانتقــام مــن 
المعارضيــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن والفنانيــن فــي الداخــل والخــارج، 
وإصــدار الأحــكام القضائيــة بحقهــم والــزج بهــم فــي الســجون. كمــا يعتبــر المركــز أن تصنيــف 
ــن  ــا والمتعاوني ــة أعضائه ــة وملاحق ــا إرهابي ــات باعتباره ــذه المنظم ــة له ــلطات الجزائري الس

معهــا بتهــم الإرهــاب يعــد انتهــاًكًا للقانــون الدولــي لعــدة أســباب.  



14

، لإن التصنيــف لا يتســق مــع مبــدأي الضــرورة والتناســب. إذ يتعيــن علــى الــدول أن  أولًاا
ــال  ــبيل المث ــى س ــر، عل ــملاذ الأخي ــة ال ًـا بمثاب ــو دوم� ــة ه ــن أن حظــر أو حــل أي جمعي تضم
ــاك جســيم آخــر  ــف أو أي انته ــيًكًا بالعن ــًدًا وش ــي ســلوك يشــكل تهدي ــة ف ــا تنخــرط جمعي حينم
للقانــون. وبحســب لجنــة حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة: »يجــب أن توضــح الدولــة الطبيعــة 
ــع لتجنــب خطــر حقيقــي، وليــس  ــة فــي الواق ــة أن القيــود ضروري ــان حقيق ــد وبي ــة للتهدي الدقيق
ــا اســتخدام حظــر أو حــل جمعيــة  مجــرد خطــر افتراضــي، للأمــن القومــي«.11 ولا يجــوز أيًضً
ــد ممارســة  ــي تقيي ــون ســبًبًا ف ــد يك ــي ق ــن القوم ــات البســيطة. ورغــم أن الأم لمعالجــة المخالف
الحــق فــي تكويــن الجمعيــات، وفق�ًـا للمعاييــر الدوليــة، فقــد أكــد المقــرر الأممــي الخــاص المعنــي 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب والمقــرر 
ــى ضــرورة ألا  ــات، عل ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي ــة التجم ــي حري ــي بالحــق ف الخــاص المعن
تتــذرع الحكومــات بالمصالــح المشــروعة، بمــا فــي ذلــك منــع الإرهــاب، واســتخدامها كســتار 
لإخفــاء الغــرض الحقيقــي مــن القيــود، مثــل قمــع المعارضــة، أو لتبريــر الممارســات القمعيــة 
ــن  ــة تكوي ــي حري ــد انتهكــت الحــق ف ــة ق ــإن الســلطات الجزائري ــم، ف ــن ث بحــق الســكان.12 وم

الجمعيــات دون إثبــات وجــود تهديــد وشــيك أو حقيقــي تمثلــه هــذه المنظمــات.   

ــطاء  ــاة النش ــت مقاض ــم، تم ــام المحاك ــا أم ــدة قضاي ــرة لع ــز القاه ــة مرك ًـا لمراجع ًـا، وفق� ثاني�
ــاك،  ــاد وم ــي رش ــي حركت ــة ف ــم المزعوم ــان بســبب عضويته ــوق الإنس ــن عــن حق والمدافعي
اســتناًدًا إلــى تهــم لا أســاس لهــا، ودون احتــرام لحقــوق المحاكمــة العادلــة. فــإذا كان للســلطات 
الجزائريــة أن تحاكــم المشــتبه فــي تحريضهم/اقترافهــم للعنــف المميــت فــي الجزائــر، فينبغــي 
ــات،  ــى حــدة. إذ يجــوز للحكوم ــة عل ــكل حال ــق ب ــة تتعل ــة قوي ــى أدل ــتناد إل ــك بالاس ــم ذل أن يت
ــة  ــى العنــف أو الكراهي ــى التحريــض عل ــة عل ــوق الإنســان، المعاقب ــي لحق ــون الدول ًـا للقان وفق�
أو التمييــز، لكــن وفــق قوانيــن تقــدم تعريــف واضــح وضيــق ومحــدد لماهيــة التحريــض، وبـمـا                   
ــر. وينبغــي أن تقتصــر مقاضــاة التحريــض علــى  ــة التعبي ــة الحــق فــي حري يتوافــق مــع حماي
ــف. ولا  ــا مباشــرة بالعن ــًدًا ومرتبًطً ــا التحريــض متعم ــون فيه ــي يك ــى الحــالات الت ــف عل العن
ــمل  ــز أن تش ــة أو التميي ــى الكراهي ــض عل ــق بالتحري ــا يتعل ــة فيم ــات القضائي ــي للملاحق ينبغ
أبــًدًا أنشــطة المناصــرة الســلمية لحقــوق فئــة مــن الســكان أو الحــق فــي الحكــم الإقليمــي الذاتــي 

ــتقلال.    أو الاس

11 لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البلاغ رقم  1296/2004، 7 أغسطس 2007، الفقرة 7.3، )بالإنجليزية(
https://digitallibrary.un.org/record/605207?ln=en&v=pdf 

12  انظــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، الوثيقــة رقــم A/61/267، الفقــرة 20، 
https://www.refworld.org/reference/themreport/unga/2006/en/39633  )ــة 16 أغســطس 2006، )بالإنجليزي

https://digitallibrary.un.org/record/605207?ln=en&v=pdf
https://www.refworld.org/reference/themreport/unga/2006/en/39633
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1.  الضغط الجزائري على البلدان الأجنبية 
      لمضايقة النشطاء أو تسليمهم

ــة  ــة الجزائري ــت الحكوم ــى الســيطرة، وظف ــاظ عل ــى إســكات المعارضــة والحف ــي ســعيها إل ف
ــن  ــي الخــارج. وتتضم ــع النشــطاء ف ــة وقم ــة لمضايق ــرة للحــدود الوطني ــة عاب ــكات مختلف تكتي
هــذه التكتيــكات؛ طلبــات التســليم غيــر المشــروعة، واســتخدام القنــوات الدبلوماســية لتقييــد حريــة 
المعارضيــن فــي التنقــل، أو الإعــادة القســرية، وذلــك علــى نحــو يخالــف قوانيــن حقــوق الإنســان 
الدوليــة ومبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، الــذي يحمــي الأفــراد مــن إعادتهــم إلــى بلــدان يواجهــون 
ــة مــن التقريــر، نســلط الضــوء  فيهــا خطــر التعــرض لانتهــاكات جســيمة. وفــي الأقســام التالي
علــى حــالات محــددة لأفــراد تــم اســتهدافهم بهــذه التكتيــكات؛ التــي تعكــس مــدى نفــوذ الجزائــر 

وحـجـم تواـطـؤ بـعـض الحكوـمـات الأجنبـيـة ـفـي ـهـذه التدابـيـر القمعـيـة. 

• استخدام طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال الدولية في ملاحقة النشطاء	

ا،  أحــد أكثــر أشــكال القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة التــي تســتخدمها الســلطات الجزائريــة انتشــاًرً
هــو إصــدار طلبــات التســليم للمواطنيــن الجزائرييــن المقيميــن خــارج الــبلاد. وغالب�ًـا مــا تســتند 
ــة  ــة الدولي ــر القانوني ــى المعايي ــل عل ــدف التحاي ــك به ــة، وذل ــباب واهي ــى أس ــات إل ــذه الطلب ه
والتمكــن مــن الترحيــل غيــر القانونــي للأفــراد مــن البلــدان الأجنبيــة. ومــن خلال ذلــك، تســعى 
ــن  ــر م ــي كثي ــفر ف ــا يس ــراد، مم ــؤلاء الأف ــة ه ــد حرك ــب وتقيي ــة وترهي ــى مضايق ــر إل الجزائ

ا إـلـى الجزاـئـر.  الأحـيـان ـعـن احتجازـهـم وإعادتـهـم قـًرًس

ــب  ــدم طل ــري، ق ــن جزائ ــو مواط ــة، وه ــزوز بنحليم ــد ع ــة محم ــت حال ــك كان تل
ــن  ــف ع ــابق، وكش ــي الس ــكرًيًا ف ــا عس ــة ضابًطً ــبانيا. كان بنحليم ــي إس ــوء ف اللج
المخالفــات والفســاد بيــن كبــار المســئولين الجزائرييــن مــن خلال قناتــه علــى 
ــي  ــة الت ــة الجزائري ــد الحكوم ــراك ض ــات الح ــي احتجاج ــارك ف ــا ش ــوب. كم يوتي
ــيرة  ــبتمبر 2019، بتأش ــي 1 س ــبانيا ف ــة لإس ــل بنحليم ــام 2019. وص ــت ع انطلق
ــبانية  ــلطات الإس ــه الس ــوء، ومنحت ــب اللج ــدم بطل ــاء، تق ــك الأثن ــي تل ــة. وف صالح
تصريــح إقامــة. وفــي وقــت لاحــق، تــم تجديــد إقامتــه حتــى 5 نوفمبــر 2021. وفــي 
ــة بالســجن  ــى بنحليم ًـا عل ــة غيابي� ــم جزائري ــت محاك ــارس 2021، حكم ــر وم يناي
ًـا. وتضمنــت التهــم الموجهــة إليــه »المشــاركة فــي جماعــة إرهابيــة«  لمــدة 20 عام�
وفق�ًـا للمــادة 87 مكــرر والمــادة 3 مــن قانــون العقوبــات الجزائــري، و»نشــر أخبــار 
كاذبــة مــن شــأنها تقويــض الوحــدة الوطنيــة« وفق�ًـا للمــادة 196 مكــرر. وقــد دأبــت 

يـن لإـسـكات المعارـضـة.     تـا التهمتـ لـى اـسـتخدام كلـ ئـر عـ الجزاـ
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ــراف  ــب أي إش ــن وتجن ــت ممك ــرع وق ــي أس ــة[ ف ــليم بنحليم ــن ]تس ــن م ــي تتمك ك
قضائــي، اختــارت مملكــة إســبانيا بشــكل متعمــد إجــراًءً إداري�ًـا انتقائي�ًـا، وتجنبــت طلب 

لـة مـحـددة ]لتـسـليمه[.   ضماـنـات ـمـن الحكوـمـة الجزائرـيـة، ووضـعـت خـطـة عاجـ

                                                          مقابلة للمركز مع محامي بنحليمة )أليخاندرو سلما( في 3 أبريل 2024

وبمراجعــة أحــد الأحــكام الصــادرة بحقــه مــن محكمــة تيبــازة فــي 9 مــارس 2021 بالســجن 10 
ســنوات، تبيــن لمركــز القاهــرة أن الحكــم يديــن أنشــطة بنحليمــة علــى الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك 
فـي حرـيـة التعبـيـر.  مقاـطـع الفيدـيـو الـتـي تكـشـف الفـسـاد العـسـكري، وـهـي أنـشـطة يحميـهـا الـحـق ـ

فــي 23 أغســطس 2021، تــم اســتدعاء بنحليمــة إلــى مركــز شــرطة فــي بلبــاو بإســبانيا. وتحــت 
تأثيــر الخــوف مــن تســليمه إلــى الجزائــر، فــر إلــى فرنســا بعــد فتــرة وجيــزة. وكانــت إســبانيا 
ــي  ــد الله، ف ــب لجــوء، هــو محمــد عب ــط عســكري ســابق آخــر وطال ــر ضاب ــد ســلمت الجزائ ق
20 أغســطس 2021، الأمــر الــذي تســبب فــي تأجيــج مخــاوف بنحليمــة مــن مواجهــة المصيــر 
نفســه. ثــم، غــادر بنحليمــة فرنســا عائــًدًا إلــى إســبانيا. وفــي 14 مــارس 2022، تــم القبــض عليــه 
فــي مدينــة سرقســطة الإســبانية، واحتجــازه فــي مركــز احتجــاز الأجانــب فــي مدينــة فالنســيا. 
ــا للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن تقريريــن  وفــي 21 مــارس 2022، قدمــت المفوضيــة العلي
ســريين للحكومــة الإســبانية، أوصــت فيهمــا بــأن يخضــع طلــب اللجــوء الــذي تقــدم بــه الســيد 
ــار  ــريع، وأش ــض الس ــن الرف ــدلًاا م ــاري، ب ــراء معي ــن خلال إج ــاملة م ــة ش ــة لمراجع بنحليم
التقريــران لمخاطــر التعذيــب شــبه المؤكــدة والممارســات الجزائريــة العنيفــة والمعروفــة إزاء 

المعارضــة الســلمية.13

ا بإصــدار  ، تلقــى محامــو بنحليمــة إخطــاًرً فــي يــوم 24 مــارس 2022، حوالــي الســاعة 7 مســاًءً
ــق  ــة الإســبانية لتعلي ــدى المحكمــة الوطني ــب عاجــل ل ــم طل ــى تقدي الأمــر بطــرده؛ فســارعوا إل
ــم  ــت، كان يت ــك الوق ــي ذل ــه ف ًـا أن ــي لاحق� ــف المحام ــه. وكش ــم رفض ــن ت ًـا، ولك ــرار مؤقت� الق
ــة مــع مركــز  ترحيــل بنحليمــة إلــى الجزائــر بصحبــة مرافقيــن علــى متــن طائــرة. وفــي مقابل
القاهــرة، ذكــر محامــي بنحليمــة فــي إســبانيا، أليخانــدرو جاميــز ســلما، أنــه فــي إســبانيا عــادًةً مــا 
يتــم احتجــاز الفــرد فــي مثــل هــذه الحالــة لفتــرة أطــول، وأن مثــل هــذا التســليم المتســرع غيــر 

معـتـاد وـلافـت للنـظـر بـشـكل كبـيـر. 

ا الجزائري فاضح الفساد محمد بن حليمة، 29 مارس 2022: 13 مركز القاهرة، إسبانيا تتخلى عن التزاماتها الدولية وتعيد قسًرً

 /https://cihrs.org/algeria-spain-forsakes-international-obligations-in-appalling-refoulement-of-algerian-whistleblower

https://cihrs.org/algeria-spain-forsakes-international-obligations-in-appalling-refoulement-of-algerian-whistleblower/
https://cihrs.org/algeria-spain-forsakes-international-obligations-in-appalling-refoulement-of-algerian-whistleblower/
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ووفق�ًـا للمحامــي ســلما، فتحــت ســلطات الشــرطة الإســبانية ملف�ًـا إداري�ًـا عــاجًلاً لاعتقــال بنحليمة. 
وكانــت أســباب اعتقالــه وطــرده لاحق�ًـا، وفق�ًـا للشــرطة الإســبانية، هــي انتهــاك المــادة 54 )1/أ( 
مــن قانــون الهجــرة الإســباني 4/2000، بزعــم مشــاركته فــي »أنشــطة تتعــارض مــع الأمــن 
العــام أو قــد تســبب الضــرر لعلاقــة إســبانيا مــع الــدول الأجنبيــة«. رغــم ذلــك، ذكــر الســيد ســلما 
أن الســلطات الإســبانية لــم تقــدم أي دليــل علــى »الاســتخدام أو التحريــض علــى العنــف أو أي 
ا لحكــم الإعــدام  أفعــال أخــرى« ارتكبهــا بنحليمــة ويمكــن اعتبارهــا تهديــًدًا للأمــن العــام. ونظــًرً
ــًدًا  ــكل تهدي ــر ش ــى الجزائ ــليمه إل ــإن تس ــام 2021، ف ــي ع ــة ف ــق بنحليم ــادر بح ــي الص الغياب
ــوا خطــر  ــبان تجاهل ــئولين الإس ــدو أن المس ــك، يب ــم ذل ــه. ورغ ــه وكرامت ــة لحيات ا للغاي ــًرً خطي

تعرـضـه لانتـهـاكات جـسـيمة ـجـراء تـسـليمه للجزاـئـر. 

بمجــرد تســليمه للجزائــر، وفــي تعــد ســافر علــى حقه فــي عدم الإكــراه علــى الإدلاء بشــهادة ضد 
نفســه، بثــت قنــاة النهــار التلفزيونيــة فــي الجزائــر فــي 27 مــارس 2022، مقطــع فيديــو يعتــرف 
فيــه بنحليمــة بالتآمــر ضــد الدولــة، مؤكــدة أنــه لــم يتعــرض لســوء المعاملــة أثنــاء احتجــازه.14 
ــذر  ــو15 ح ــيا، مقطــع فيدي ــي فالنس ــاز ف ــز احتج ــن مرك ــه م ــل ترحيل ــد نشــر قب ــة ق كان بنحليم
فيــه مــن أن أي مقاطــع فيديــو ستنشــر فــي المســتقبل بعــد عودتــه القســرية للجزائــر وتتضمــن 

اعترافاـتـه ـسـيكون ـقـد ـتـم تـسـجيلها بالإـكـراه. 

بــررت الســلطات الإســبانية ترحيــل بنحليمــة بالإشــارة إلــى ارتباطــه الوثيــق بمحمــد عبــد الله. 
ا إلــى  وكان عبــد الله قــد طلــب اللجــوء فــي إســبانيا فــي أبريــل 2019 لكــن تمــت إعادتــه قســًرً
ــة وبادعــاء مماثــل بانتهــاك للمــادة 54  الجزائــر فــي 21 أغســطس 2021، فــي ظــروف مماثل
ــكا  ــا فران ــز احتجــاز زون ــن مرك ــه م ــم نقل ــون الهجــرة الإســباني 4/2000. إذ ت ــن قان )1/أ( م
فــي برشــلونة إلــى آلميريــا، ثــم وُُضــع علــى متــن قــارب إلــى الغــزوات بالجزائــر، ونُقُــل علــى 
ــذي  ــريع، ال ــل الس ــذا الترحي ــار ه ــد أث ــه. وق ــم اعتقال ــا ت ــر حيثم ــة الجزائ ــى العاصم ــور إل الف
ا بيــن نشــطاء  ًـا كبيــًرً ح بــه وزيــر الداخليــة الإســباني فرنانــدو غرانــدي مارلاســكا، غضب� صــّرّ
حقــوق الإنســان الجزائرييــن والدولييــن. وكان عبــد الله، وهــو ضابــط ســابق، يعيــش فــي إســبانيا 
ــن  ــف ع ــد كش ــري، ق ــش الجزائ ــد الجي ــلمية ض ــه الس ــل حملت ــا واص ــام 2018، حيثم ــذ ع من
ــة  ــت كتاب ــى وق ــو المســتوى. وحت ــاط رفيع ــا ضب ــورط فيه ــي ت ــاد الت ــن حــالات الفس ــد م العدي
هــذا التقريــر، لا يــزال عبــد الله معتــقلًاا فــي أحــد الســجون الجزائريــة. وتؤكــد قضيتــه وقضيــة 
بنحليمــة علــى التواطــؤ المقلــق بيــن إســبانيا والنظــام الجزائــري، إذ تــم تســليم عبــد الله دون أي 
ــي  ــى اتهامــات لا أســاس لهــا بالإرهــاب. وبمجــرد احتجازهمــا ف ــي، اســتناًدًا إل إشــراف قضائ

يـة.    يـد الـسـلطات الجزائرـ لـة عـلـى ـ الجزاـئـر، تـعـرض كلاهـمـا للتعذـيـب وـسـوء المعامـ

14 قناة AL24 News، الجزائر: اعترافات خطيرة للمعتقل محمد بنحليمة، عضو تنظيم رشاد الإرهابي، 27 مارس 2022،
https://youtu.be/w9zdvUsmfLE?si=robIpm60DOYIKpvf

15  مقطــع فيديــو لمحمــد عــزوز بنحليمــة يحــذر فيــه مــن أن أي مقاطــع فيديــو ستنشــر بعــد عودتــه القســرية للجزائــر تتضمــن اعترافاتــه ســيكون قــد تــم 
https://youtu.be/qMzcsWTY16s  ،تســجيلها بالإكــراه

https://youtu.be/w9zdvUsmfLE?si=robIpm60DOYIKpvf
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ــا     ــاًكًا صارًخً ــة انته ــد بنحليم ــد الله ومحم ــد عب ــن محم ــكلا م ــبانية ل ــلطات الإس ــليم الس ّـل تس يُمُ�ث
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ويؤكــد ممارســة الجزائــر للقمــع العابــر للحــدود الوطنيــة. فبينما 
تمتلــك الحكومــات، بموجــب القانــون الدولــي، الحــق فــي ترحيــل الأفــراد مــن أراضيهــا لأســباب 
ا للحــدود الوطنيــة، وذلــك  مشــروعة، فــإن عمليــات الطــرد والترحيــل يمكــن أن تشــكل قمع�ًـا عابــًرً
حينمــا تســعى دولــة الفــرد الأصليــة إلــى إبعــاده لأســباب غيــر مشــروعة أو عندمــا يتــم انتهــاك 
حقوقــه فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وفــي حالتــي بنحليمــة وبــن عبــد الله، طلــب كلاهمــا 
اللجــوء فــي إســبانيا، اســتناًدًا إلــى الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951، والتــي 
تُعُــد إســبانيا طرف�ًـا فيهــا. ويحظــر مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، وهــو حجــر الزاويــة فــي القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، إعــادة طالبــي اللجــوء إلــى دول قــد يتعرضــون فيهــا لانتهاكات جســيمة، 
بمــا فــي ذلــك التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية. لــذا، فــإن قــرار إســبانيا، بإعــادة عبــد الله وبنحليمــة 
ا إلــى الجزائــر حيــث يواجهــان خطــر التعــرض للاضطهــاد والتعذيــب، يتجاهــل هــذا المبــدأ  قســًرً
بشــكل صــارخ. كمــا أن عمليــات الترحيــل قــد تمــت دون إشــراف قضائــي كاف، الأمــر الــذي قــد 
يشــكل انتهــاًكًا للحــق فــي المحاكمــة العادلــة وفــق المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنـيـة والسياـسـية.   

وعلــى نحــو مختلــف، كان موقــف باريــس مــن طلــب تســليم الناشــط مــراد دهينــة. وهــو 
فيزيائــي وناشــط جزائــري يشــغل حالي�ًـا منصــب المديــر التنفيــذي لمنظمــة الكرامــة وأحــد 
ــي  ــة ف ــراد دهين ــى م ــي القبــض عل ــر 2012، ألق ــي 16 يناي ــة رشــاد. فف مؤسســي حرك
باريــس بنــاء علــى طلــب تســليم مــن الجزائــر، بزعــم تورطــه فــي منظمــة إرهابيــة فــي 
تســعينيات القــرن العشــرين. ومــع ذلــك، عثــرت المحاكــم الفرنســية علــى تناقضــات كبيرة 
وأدلــة غيــر موثوقــة، بمــا فــي ذلــك الشــهادات المنتزعــة بالإكــراه، وخلصــت فــي النهايــة 
لأن التهــم كانــت ذات دوافــع سياســية لإســكات معارضــة دهينــة للنظــام الجزائــري. وفــي 
بســبب  التســليم  طلــب  باريــس  فــي  الاســتئناف  محكمــة  رفضــت   ،2012 يونيــو 

الافتقــار لوجــود أدلــة موثوقــة.  

ًا فــي فرنســا، فقــد أصــدرت  أمــا الصحفــي الجزائــري عبــدو ســمار واللاجــئ حاليـ�
الســلطات الجزائريــة بحقــه مــا يقــرب مــن ســبع مذكــرات اعتقــال دوليــة. وكان ســمار قــد 
تمكــن مــن الفــرار مــن الجزائــر، واتجــه إلــى تونــس ومنهــا إلــى فرنســا فــي ينايــر 2019، 
ًـا اللجــوء بعــد تهديــده وتعرضــه للمضايقــات المســتمرة بســبب أنشــطته الصحفيــة،  طالب�
خاصــة تحقيقاتــه المتعلقــة بالفســاد الحكومــي. وفــي أكتوبــر 2022، حكمــت عليــه محكمــة 
ــاه بالتجســس ونشــر  ًـا، متهمــة إي ــدار البيضــاء فــي الجزائــر العاصمــة بالإعــدام غيابي� ال
معلومــات كاذبــة مــن شــأنها تعريــض الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام للخطــر. وارتبطــت 

   .)Algérie Part( هــذه التهــم بمنصتــه الإعلاميــة علــى شــبكة الإنترنــت
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تمــت محاكمــة ســمار غيابي�ًـا، دون تمثيــل قانونــي، علــى غــرار العديــد مــن القضايــا التــي وثقهــا    
ــاب الحكــم،  ــة. وفــي أعق ــم يتمكــن ســمار مــن الوصــول لملــف القضي مركــز القاهــرة، بينمــا ل
أصــدر القاضــي بحقــه مذكــرة توقيــف دوليــة. وفــي مقابلتــه مــع مركــز القاهــرة فــي 20 مــارس 
2024، رجــح ســمار أن القضيــة تتعلــق بتحقيــق صحفــي أجــراه عــام 2020 بشــأن شــركة النفــط 
ــه  ــزال ســمار يواج ــا، لا ي ــي فرنس ــة )ســوناطراك(. ورغــم وجــوده ف ــة للدول ــاز المملوك والغ

ًـا جزائريــة تمتــد لعائلتــه، كمــا سنشــير لاحق�ًـا فــي الجــزء المخصــص لذلــك.16 ضغوط�

ــرة  ــز القاه ــد لمرك ــي أك ــن خروب ــن، لك ــخاص الآخري ــن الأش ــدًدًا م ــم ع ــي تض ــة خروب قضي
ــعة  ــات واس ــزج بمجموع ــد ال ــة تتعم ــلطات الجزائري ــدو أن الس ــم. إذ يب ــه بمعظمه ــة ل ألا صل
مــن الأفــراد الذيــن لا صلــة بينهــم فــي قضايــا الإرهــاب، فــي محاولــة لتضخيــم تهديــد النشــاط 

ــم.17 ــر وتســريع إصــدار الأحــكام بحقه ــي الجزائ ــي ف الإرهاب

• توظيف القنوات الدبلوماسية لعرقلة حرية التنقل	

ــا، عضــو النقابــة الوطنيــة المســتقلة لعمــال الكهربــاء والغــاز  حمــزة خروبــي أيًضً
)SNATEG(، والمتحــدث باســم اتحــاد نقابــات القــوى المنتجــة )COSYFOP( فــي 
ًـا فــي  ًـا غيابي� الجزائــر، والــذي يعيــش فــي بلجيــكا منــذ عــام 2020، صــدر بحقــه حكم�
ــه  ــة، يواج ــطته النقابي ــبب أنش ــمبر 2023. وبس ــي ديس ًـا ف ــجن 20 عام� ــر بالس الجزائ
ــكاب  ــدف ارت ــة به ــة أو تخريبي ــة إرهابي ــم وإدارة جماع ــيس وتنظي ــم؛ تأس ــي ته خروب
أعمــال إرهابيــة وتخريبيــة، بموجــب المــادة 87 مكــرر مــن قانــون العقوبــات، وكذلــك 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتجنيــد أفــراد لمنظمــة إرهابيــة، و»نشــر 
ــن الجمهــور مــن شــأنها الإضــرار بالنظــام العــام«.  ــة بي ــة وخبيث ــار كاذب ــج أخب وتروي

رشــيد مســلي، محــامٍٍ وناشــط حقوقــي جزائــري، يقيــم فــي جنيــف بسويســرا. ويشــغل 
حالي�ًـا منصــب المديــر القانونــي لمنظمــة الكرامــة، التــي أسســها عــام 2005 للدفــاع عــن 
ضحايــا الاعتقــالات التعســفية والإخفــاء القســري والتعذيــب.18 كمــا أنــه أحــد مؤسســي 
حركــة رشــاد عــام 2007. فــي عــام 1996، حُُكــم علــى مســلي فــي الجزائــر بالســجن 
ثلاث ســنوات بتهمــة »تشــجيع الإرهــاب«. وبعــد عــام مــن إطلاق ســراحه عــام 1999، 
ًـا إلــى سويســرا خوف�ًـا علــى سلامتــه وسلامــة أســرته. وفــي  غــادر مســلي الجزائــر متجه�
ــة  ــاء لجماعــة إرهابي ــة اتهامــات بالانتم ــه الســلطات الجزائري عــام 2002، وجهــت إلي
ــوات  ــرت ق ــا أجب ــك بعدم ًـا، وذل ــه غيابي� ــت علي ــارج،19 وحكم ــي الخ ــل ف ــلحة تعم مس

16  راجع الجزء رقم )4( الخاص بملاحقة العائلات.

17  لاحظ مركز القاهرة أن أحد الأسماء الواردة في القضية نفسها )محمد العربي زيتوت( الذي ستناول قضيته بالتفصيل لاحًقًا.   

18  رغــم عــدم ســعيها للتســجيل فــي الجزائــر بســبب معارضتهــا للنظــام الحالــي، فــإن منظمــة الكرامــة مســجلة رســمًيًا فــي عــدة بلــدان، بمــا فــي ذلــك 

فرنـسـا، والمملـكـة المتـحـدة وسويـسـرا وبلجـيـكا. 
ا عــن مدافــع عــن حقــوق الإنســان جزائــري يواجــه خطــر تســليمه إلــى الجزائــر، 21 أغســطس 2015،  19  منظمــة العفــو الدوليــة، يجــب الإفــراج فــوًرً

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE2823132015ENGLISH.pdf  )بالإنجليزيــة(

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/MDE2823132015ENGLISH.pdf
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الأمــن رجلان تــم اعتقالهمــا فــي مــارس 2002 علــى الإدلاء باعترافــات كاذبــة حــول 
علاقــة مســلي بالجماعــة المســلحة. وبنــاًءً عليــه، أصــدرت الســلطات الجزائريــة بحقــه 
مذكــرة توقيــف دوليــة فــي أبريــل 2002، تســببت فــي تقييــد حقــه فــي حريــة التنقــل خوف�ًـا 
مــن الاعتقــال. وبنــاء علــى مذكــرة التوقيــف، تــم اعتقالــه فــي 19 أغســطس 2015 علــى 
ــة. وفــي فــي 16 ســبتمبر  ــة مــن جانــب الشــرطة الإيطالي الحــدود السويســرية الإيطالي
2015، س�ُـمح لــه بالعــودة لسويســرا بعــد النظــر فــي طلــب التســليم المقــدم مــن الجزائــر 

ًـا وغـيـر مكتـمـل(. فــي 7 ـسـبتمبر واعتـبـاره )غامـضً

ًـا  ــه أحكام� ًـا، وصــدرت بحق ــرات غيابي� ــدة م ــر ع ــي الجزائ ــه ف ــت محاكمت ــلي، تم وبحســب مس
ًـا وعقوبــة بالإعــدام. وقــد وجــد نفســه ممنوع�ًـا مــن دخــول عــدة  بالســجن لمــدة تصــل إلــى 20 عام�

دول منهــا تركيــا. وفــي مايــو 2023، ـتـم اعتقاـلـه ـفـي مـطـار ترـكـي وترحيـلـه لسويـسـرا.

تفتقــر أســباب منــع دخــول مســلي لتركيــا إلــى الشــفافية أو المبــرر القانونــي الواضــح. إن الأحــكام 
ًـا فــي الجزائــر، لا ســيما تلــك التــي أســفرت عــن عقوبــات شــديدة تشــمل  الصــادرة بحقــه غيابي�
الســجن المطــول وعقوبــة الإعــدام، تنتهــك حقــه فــي المحاكمــة العادلــة. وهــو مــا يشــكل انتهــاًكًا 
للمــادة 14 مــن العهــد الدولــي، والتــي تضمــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل محكمــة 
مختصــة ومســتقلة ومحايــدة. ولا تفــي المحاكمــات الغيابيــة، دون علــم المدعــى عليــه أو حضــوره، 

بـهـذه المعايـيـر.  

فــي المطــار ]فــي تركيــا[، تــم تســليمي وثيقــة تفيــد بأننــي ممنــوع مــن دخــول تركيــا 
لمــدة 5 ســنوات.. لــم تحــدد الوثيقــة أســباب المنــع، لكنهــا علــى الأرجــح بســبب ضغوط 

الجزاـئـر عـلـى الـسـلطات التركـيـة.. إن خـنـاق المصـيـدة يحاصرـنـا ـمـن كل جاـنـب.  
                                                                                       مقابلة للمركز مع رشيد مسلي في 5 مارس 2024

قضيــة أخــرى هــي قضيــة )س. ت(،20 وهــو لاجــئ فــي أوروبــا، تعــرض لانتهــاكات 
جســيمة لحقــوق الإنســان بســبب معارضتــه السياســية الســلمية للنظــام الجزائــري. وقــد 
ــاول  ــبتمبر 2023، ح ــي س ــن. ف ــة الإرهابيي ــى قائم ــة عل ــلطات الجزائري ــه الس أدرجت
ــوع مــن دخــول  ــه ممن ــي المطــار بأن ــم إخطــاره ف ــى فرنســا لكــن ت )س. ت( الســفر إل
الــبلاد. وقــد اســتندت وثيقــة المنــع )التــي راجعهــا مركــز القاهــرة( إلــى قــرار مــن وزيــر 
الداخليــة والخارجيــة الفرنســي، يشــير لأن أنشــطة )س. ت( تشــكل تهديــًدًا للنظــام العــام 
والأمــن الوطنــي، وقــد تكــون ضــارة بالعلاقــات الدبلوماســية بيــن فرنســا والجزائــر.21

20  تم حذف الاسم والإشارة له بحروف رمزية خوًفًا على سلامته وبناء على طلبه، فضًلاً عن عدم توضيح مكانه الحالي خوًفًا من الملاحقة.  

ــا ادعــاءات بأنهــم يشــكلون خطــر  21  جديــر بالذكــر أن الناشــطين محمــد عــزوز بنحليمــة ومحمــد عبــد الله )المشــار لهــم فــي الجــزء الأول(، قــد واجهــا أيًضً
الإـضـرار بالعلاـقـات الدبلوماـسـية ـمـع الجزاـئـر.      
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ســهاكي فنــان ومصــور ومخــرج أفلام قصيــرة مــن منطقــة القبائــل فــي الجزائــر، تركــزت جهــوده 
ــة  ــع الجالي ــه م ــى صلات ــظ عل ــه وحاف ــدا، واصــل عمل ــه لكن ــد انتقال ــه، وبع ــة حــول مجتمع الفني
ــكل  ــالات بش ــي اتص ــي تلق ــهاكي ف ــدأ س ــل 2024، ب ــر أبري ــي أواخ ــارج. وف ــي الخ ــة ف القبائلي
متكــرر مــن أحــد أفــراد القنصليــة الجزائريــة، يطلــب لقائــه مشــيًدًا بموهبتــه الفنيــة. وبالفعــل التقيــا 
فــي 11 مايــو 2024، فــي مــكان عــام فــي مونتريــال. وســريًعًا مــا تحولــت دفــة الحديــث لتــدور 
حــول علاقاتــه بحركــة تقريــر مصيــر القبائــل )مــاك(، الــذي نفــى ســهاكي عضويتــه فيهــا، مبين�ًـا 

وقــد كان لهــذا التصنيــف تأثيــر عميــق علــى الحيــاة اليوميــة لـــ )س. ت(، إذ يواجــه عقبــات كبيــرة 
فــي الحصــول علــى تأشــيرات دخــول لعــدة بلــدان أخــرى، كمــا يعانــي مــن رفــض بعــض الــدول 
فتــح حســابات مصرفيــة لــه. إذ لا تعــوق هــذه الحواجــز حقــه فــي حريــة التنقــل فحســب، وإنمــا 

ًـا حقوـقـه الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة. تنتـهـك أيـضً

إن مــا يقــوم بــه النظــام الجزائــري بحــق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن 
والمعارـضـة السياـسـية يعتـبـر اغتـيـال اجتماـعـي.  

                                                                                        مقابلة للمركز مع س. ت في 21 مارس 2024

يــروي الفنــان الجزائــري كمــال ســهاكي المقيــم فــي كنــدا مــن 2018 فــي مقابلتــه مــع 
ــال،  ــي مونتري ــة ف ــة الجزائري ــع القنصلي ــه المزعجــة م ــل مقابلت ــز القاهــرة تفاصي مرك

يـة. بـر للـحـدود الوطنـ مـع العاـ فـة للقـ يـكات مختلـ لـى تكتـ مـسـلًطًا الـضـوء عـ

• الضغط غير الرسمي على النشطاء عبر القنصليات الجزائرية في الدول الأجنبية	

ــات  ــت العلاق ــد الله و)س. ت(، كان ــد عب ــة ومحم ــزوز بنحليم ــد ع ــن محم ــالات كل م ــي ح ف
ا فــي المعاملــة التــي تلقوهــا  الدبلوماســية لــكل مــن إســبانيا وفرنســا مــع الجزائــر عــاملًاا حاســًمً
مــن جانــب الــدول الأوروبيــة المضيفــة. وفــي حــالات أخــرى، مثــل قضيــة رشــيد مســلي، فشــلت 
الضغــوط الدبلوماســية الجزائريــة فــي إقنــاع الدولــة المضيفــة بتســليم المعــارض السياســي، على 
نحــو يعكــس بشــكل واضــح اســتغلال الجزائــر لنفوذهــا الدبلوماســي مــن أجــل اســتهداف أفــراد 
معينيــن بالخــارج بالتنســيق مــع الــدول المضيفــة. لكــن فــي بعــض الأحيــان توظــف الســلطات 
ــر  ــكل غي ــا بش ــع مواطنيه ــدور م ــذا ال ــرة ه ــة لمباش ــدول الأجنبي ــي ال ــا ف ــة قنصليته الجزائري
ــن  ــن الجزائريي ــات اســتدعاء المواطني ــى القنصلي ــة. إذ تتول ــدول المضيف ــًدًا عــن ال رســمي، بعي

وتهديدـهـم بـشـكل واـضـح وإرغامـهـم عـلـى تعلـيـق نـشـاطهم المـعـارض.
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أنــه كان مكلــف )كجــزء مــن عملــه( بتصويــر فعالياتهــا واحتجاجاتهــا فــي كنــدا. لكــن أســئلة ممثــل 
القنصلـيـة رـكـزت بـشـكل مكـثـف عـلـى الحرـكـة ونـشـاطها وتمويلـهـا. 

وفــي أثنــاء الاجتمــاع، عــرض ممثــل القنصليــة المســاعدة فــي المســيرة المهنيــة لســهاكي، ممــا 
يتطـلـب مواصـلـة الاجتماـعـات ـمـع القنصلـيـة: 

ثــم عــرض ممثــل القنصليــة علــى ســهاكي التوقيــع علــى )تعهــد( يتنصــل فيهــا مــن )حركــة مــاك(. 
ًـا«. ووعــده بتســهيل عودتــه للجزائــر، بشــرط التوقيــع  ًـا صالح� ويتعهــد فيــه بــأن يكــون »مواطن�

عـلـى التعـهـد:

ــى توقيعــه  ــق شــخص آخــر عل ــل واف ــدم ســهاكي لمركــز القاهــرة نســخة مــن تعهــد مماث ــد ق وق
واســتلامه. ولــم يتمكــن مركــز القاهــرة مــن التحقــق بشــكل كامــل مــن صحــة التعهــد، الــذي كان 
عبــارة عــن نمــوذج باللغتيــن العربيــة والفرنســية، مذيــل بمــكان لتوقيــع المتعهــد وإقــرار بقبولــه 
شــروط الســلطات الجزائريــة المشــار لهــا أعلاه، فــضلًاا عــن مــكان مخصــص لإضافــة المعلومات 
الشــخصية للمتعهــد )الاســم وتاريــخ المــيلاد ومــكان الإقامــة وأرقــام بطاقــة الهويــة الوطنيــة أو 

ـجـواز الـسـفر( وكاـنـت صياـغـة الوثيـقـة بالـشـكل التاـلـي:

ــب  ــاك(. وطل ــل )م ــة القبائ ــر منطق ــر مصي ــة تقري ــي حرك ــي ف ــع ل ــن يدف ســألني عم
ــف عــن الاتصــال  ــة، والتوق ــا الحرك ــر أي أحــداث تنظمه ــف عــن تصوي ــي التوق من
بأصدقائــي الذيــن ينتمــون إليهــا. حتــى أنــه حــدد أســماء اثنيــن مــن أصدقائــي الذيــن 

نـدا.     ينتـمـون إـلـى ـمـاك ـفـي كـ
                                                                                       مقابلة للمركز مع كمال سهاكي في 1 يوليو 2024

ــت  ــة إذا قطع ــيرتي المهني ــز مس ــي تعزي ــاعد ف ــد تس ــة ق ــة الجزائري ــال إن الحكوم ق
صلتــي مــع )مــاك(. وأن القنصليــة بإمكانهــا منحــي عقــوًدًا، وأنــه يمكننــي البــدء فــي 

يـة.     فـي القنصلـ يـات ـ يـر الفعالـ تصوـ
                                                                                                                                   كمال سهاكي

أبلغنــي بشــأن ورقــة ســأوقع عليهــا، حيــث سأســتقيل مــن )مــاك(، وأقــول إننــي ســأكون 
ــبلاد،  ــى ال ــه إذا أردت العــودة إل ا... كمــا أخبرنــي أن ــذاًرً ًـا، وأقــدم اعت ًـا صالح� مواطن�
فـي غاـيـة البـسـاطة؛ حـيـث يتطـلـب فـقـط أن أـقـوم بالتوقـيـع عـلـى اتفاقية.    فـسـيكون الأـمـر ـ
                                                                                                                                   كمال سهاكي



23

»أتعهــد بشــرفي بــأن أنســحب نهائيــا مــن كل نشــاط عدائــي وأن أقطــع علاقتــي بــكل ذي صلــة مــع المنظمــات الهدامــة، كمــا 

أتعهــد بصــون الوحــدة الوطنيــة والدفــاع عنهــا، مــع الحفــاظ علــى مقومــات الدولــة الجزائريــة وثوابتهــا، قــولا وعــملا داخــل 

الوطــن أو خارجــه، ملتزمــا كل الالتــزام بالعمــل بــدون شــرط للحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا، كمــا أتعهــد وألتــزم بنبــذ جميــع مظاهــر 

العنصرـيـة والفتـنـة والكراهـيـة متـحـملا ـفـي المقاـبـل كاـمـل المـسـؤولية القانونـيـة والإدارـيـة ـفـي كل ـمـا يخاـلـف ـهـذا الالـتـزام«.
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تكشــف شــهادة كمــال ســهاكي عــن الأســاليب التــي تســتخدمها الحكومــة الجزائريــة لمراقبــة وقمــع 
المعارضــة السياســية بيــن جاليــة القبائــل فــي الخــارج، واســتخدام الدعم المهنــي للمغتربيــن كغطاء 
لجمــع المعلومــات وتقويــض حــركات المعارضــة. هــذه الاســتراتيجية لا تهــدف فقــط إلــى خنــق 
النشــاط السياســي، وإنمــا ترهيــب أولئــك الذيــن قــد يتعاطفــون مــع مثــل هــذه القضايــا أو يدعمونها. 
وتتجــاوز مثــل هــذه التكتيــكات القمعيــة العابــرة للحــدود مجــرد المراقبــة، إذ تنطــوي علــى تدخــل 
ــى  ــم عل ــة والشــخصية لإرغامه ــم المهني ــن، والاســتفادة مــن تطلعاته ــاة المغتربي ــي حي مباشــر ف

الخـضـوع للـسـلطات.
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ــا بالإرهــاب، فــضلًاا عــن  ــق معظمه ــة لبوحفــص 10 اتهامــات تتعل وجهــت الســلطات الجزائري
الإســاءة إلــى الإسلام، ونشــر خطــاب التمييــز والكراهيــة، ومهاجمــة أمــن ووحــدة الــبلاد، ونشــر 
ــة  ــن الدول ــض أم ــي لتقوي ــل أجنب ــي تموي ــلمي، وتلق ــع س ــى تجم ــض عل ــة، والتحري ــار كاذب أخب
واســتقرارها. وفــي 16 ديســمبر 2022 حاكمتــه المحكمــة الابتدائيــة بالــدار البيضــاء فــي الجزائــر 
العاصمــة، برفقــة ناشــطين آخريــن، وحُُكــم عليــه بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات بعــد إدانتــه بــثلاث 
تهــم وهــي: نشــر أخبــار كاذبــة، والمســاس بوحــدة الدولــة، ونشــر خطــاب الكراهيــة والتمييــز، 
بموجــب المادتيــن 196 مكــرر و79 مــن قانــون العقوبــات، والمــادة 31 مــن القانــون رقــم 20/05 
ــي.  ــى التوال ــة، عل ــاب الكراهي ــز وخط ــة التميي ــع ومكافح ــأن من ــل 2020 بش ــؤرخ 28 أبري الم
ولــم يوضــح الحكــم، الــذي راجعــه مركــز القاهــرة، الأســس والأفعــال المحــددة التــي تســتند لهــا 
ــم  ــوق الإنســان بالأم ــراء حق ــى خب ــرد عل ــي خطــاب ال ــص. وف ــى بوحف ــة إل ــات الموجه الاتهام
المتحــدة بشــأن الواقعــة وتوضيــح أســبابها القانونيــة، زعمــت الجزائــر اكتشــاف أدلــة تربــط بيــن 
ــة )بشــكل  ــي صنفتهــا الســلطات الجزائري ــل )مــاك(، الت ــر القبائ ــر مصي بوحفــص وحركــة تقري
تعســفي( كمنظمــة إرهابيــة فــي قرارهــا الصــادر فــي أبريــل 2021. 22 ومــن الجلــي أن الافتقــار 

إـلـى أـسـباب ملموـسـة للحـكـم بحـبـس بوحـفـص يُـُعـد انتـهـاًكًا لحـقـه ـفـي افـتـراض الـبـراءة.  

أثنــاء محاكمتــه، أفــاد بوحفــص بأنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء اعتقالــه علــى أيــدي رجــال مجهولين، 
وأعـلـن أن الاعتراـفـات المـسـتخدمة ـضـده ـتـم انتزاعـهـا تـحـت التعذيب.  

تشــير واقعــة اختطــاف بوحفــص وظهــوره اللاحــق فــي الجزائــر ومحاكمتــه إلــى جهــود عابــرة 
ــورط  ــرة بشــأن ت ــر تســاؤلات خطي ــا يثي ــع المعارضــة وإســكات النشــطاء، وهــو م للحــدود لقم

لـه القـسـري ـمـن توـنـس.   جـهـات خارجـيـة ـفـي اختطاـفـه وترحيـ

2.  تنسيق الجهود القمعية مع دول الجوار

ــي  ــط أمازيغ ــو ناش ــص، وه ــليمان بوحف ــاف س ــم اختط ــطس 2021، ت ــي 25 أغس ف
اعتنــق المســيحية، مــن منزلــه فــي تونــس. وكان بوحفــص، الــذي ســبق وأمضــى عاميــن 
فــي الســجن فــي الجزائــر خلال الفتــرة 2016 و2018 بتهمــة إهانــة نبــي الإسلام، قــد تــم 
تســجيله كلاجــئ لــدى الأمــم المتحــدة فــي تونــس عــام 2020. وفــي يــوم اختفائــه، أفــاد 
شــهود عيــان أنهــم تمكنــوا مــن رؤيــة ثلاثــة رجــال مجهوليــن يحملــون بوحفــص، الــذي 
يبــدو أنــه كان فاقــًدًا للوعــي، ونقلــوه لســيارة كانــت تنتظرهــم. وقــد اختفــى بعدهــا لمــدة 
4 أـيـام، ـثـم عـلـم أـفـراد عائلـتـه أـنـه محتـجـز ـفـي مرـكـز للـشـرطة ـفـي الجزاـئـر العاصـمـة.

ــة  ــى مــراسلات أصحــاب التفويــض ضمــن الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان، بشــأن قضي ــرد عل ــة، عناصــر ال ــة الجزائري 22  الجمهوري

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36818 بوحفــص:  ســليمان 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36818
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ــالًاا آخــر لتنســيق  ــه مث ــل قضيت ــوق الإنســان، تمث ــي مجــال حق ــاش ناشــط ف ــا حن زكري
ــق  ــطة التوثي ــي أنش ــف ف ــكل مكث ــارك بش ــد ش ــاش ق ــوار. كان حن ــع دول الج ــع م القم
والمناصــرة المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، وخاصــة تلــك الخاصــة باحتجاجــات 

ا للقـمـع الحكوـمـي.   بـارًزً ًـا ـ لـه هدفـ لـه عمـ قـد جعـ حرـكـة الـحـراك. وـ

اُعُتقــل حنــاش للمــرة الأولــى فــي الجزائــر فــي 18 فبرايــر 2022، بعدمــا داهــم ضبــاط بملابــس 
ًـا وُُجهــت إليــه تهــم؛ الإشــادة بالإرهــاب  ــوا تفتيشــه ومصــادرة هاتفــه. ولاحق� ــه وتول مدنيــة منزل
ــم  ــي ته ــا. وه ــبلاد أو خارجه ــة داخــل ال ــن مؤسس ــوال م ــي أم ــة وتلق ــدة الوطني ــض الوح وتقوي
ــة  ــى خلفي ــك عل ــد أو الإعــدام. وكان ذل ــات مشــددة تصــل حــد الســجن المؤب ــى عقوب تنطــوي عل
أنشــطته فــي توثيــق ونشــر معلومــات حــول اعتقــالات ومحاكمــات النشــطاء والمحتجين الســلميين. 
وبعــد احتجــازه 6 أســابيع فــي الجزائــر، أُطُلــق ســراحه مؤقت�ًـا بكفالــة فــي مــارس 2022. وفــي 
أغســطس مــن العــام نفســه، غــادر حنــاش الجزائــر إلــى تونــس. ورغــم ذلــك تواصلــت الملاحقــات 
ــال أو  ًـا مــن الاعتق ــر خوف� ــرون بعــدم العــودة للجزائ ــدون هــوادة، ونصحــه كثي ــه ب ــة ل الجزائري
الــزج بــه فــي قضايــا جديــدة. واعترفــت بــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن 

كلاجــئ فــي 14 نوفمبــر 2022.

ــد  ــة ســيدي محم ــي محكم ــق ف ــي التحقي ــو حنــاش أن قاض ــم محام ــر 2022، عل ــي 9 نوفمب ف
الجزائريــة قــد تــم اســتبداله بشــكل مفاجــئ ومريــب قبــل يــوم واحــد مــن الجلســة المقــررة لموكلــه 
فــي 10 نوفمبــر. وبالطبــع، لــم يكــن لــدى القاضــي الجديــد الوقــت الكافــي لمراجعــة ملــف القضية، 
ــاش  ــى إلحــاق الضــرر بحن ــه عل ــا يعكــس نيت ــا، م ــي موعده ــد الجلســة ف ــرر عق ــك ق ورغــم ذل

وحرماـنـه ـمـن محاكـمـة عادـلـة. 

وفــي تونــس خضــع حنــاش لمراقبــة مكثفــة وترهيــب متعمــد مــن جانــب قــوات الأمــن التونســية، 
فــي تواطــؤ واضــح مــع جهــاز القمــع فــي الجزائــر. ففــي 14 نوفمبــر 2022، ظهــرت شــرطة 
مكافحــة الإرهــاب التونســية فــي موقــع اعتــاد حنــاش زيارتــه بانتظــام، بحجــة البحث عــن مريض. 
وـقـد تزامـنـت ـهـذه الزـيـارة الأمنـيـة ـمـع موـعـد زيارـتـه المعـتـاد، مـمـا يـنـم أـنـه كان تـحـت المراقـبـة.  

فــي يــوم 14 نوفمبــر 2022، حصلــت علــى بطاقــة لاجــئ، ولكــن فــي الوقــت نفســه، 
ــع]  ــذا الموق ــي [ه ــية ف ــاب التونس ــة الإره ــوات مكافح ــن لق ــن تابعي ــال أم ــر رج ظه
بحث�ًـا عــن مريــض يحمــل الجنســية العربيــة، وذلــك فــي نفــس يــوم وتوقيــت موعــدي 

المعـتـاد.      
                                                                                          مقابلة للمركز مع حناش في 11 أبريل 2024
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وفــي اليــوم التالــي، زار ضبــاط الشــرطة التونســية مقــر منظمــة غيــر حكوميــة أخــرى يُعُتقــد أنهــا  
تقــدم الدعــم لحنــاش، بحث�ًـا عنــه. وخوف�ًـا مــن هــذه التهديــدات، داوم حنــاش علــى التنقــل وتغييــر 
محــل إقامتــه وأماكــن تواجــده فــي تونــس بشــكل مســتمر، تجنب�ًـا للاعتقــال أو الخطــف، والإعــادة 
ا للجزائــر علــى النحــو المتبــع مــع ســليمان بوحفــص. إذ كشــفت هــذه التحــركات الأمنيــة فــي  قســًرً
توـنـس ـعـن جـهـود منـسـقة لمراقبـتـه وترهيـبـه، واتـسـاع نـطـاق القـمـع الجزاـئـري وبلوـغـه توـنـس. 

ــه  ــم علي ًـا وحُُك ــاش غيابي� ــة حن ــس، تمــت إدان ــي تون ــزال ف ــا كان لا ي ــي مــارس 2023، وبينم ف
ــة  ــال دولي ــة. كمــا صــدرت مذكــرة اعتق َـل محكمــة جزائري بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات مــن قِِب�

بحـقـه ـفـي ـهـذا الوـقـت. 

ــا )بضغــط مــن الجزائــر( للحصــول علــى صفــة لاجــئ.  جديــر بالذكــر، أن حنــاش قــد عانــى أيًضً
ففــي البدايــة واجــه طلبــه بإعــادة التوطيــن فــي فرنســا تعقيــدات جمــة؛ أدت لتعليــق العمليــة وإعــادة 
توجيــه ملفــه لكنــدا. وفــي 23 نوفمبــر ســافر إلــى رومانيــا مؤقتــا، ثــم وافقــت المفوضيــة العليــا  
لشــئون اللاجئيــن فــي كنــدا علــى إعــادة توطينــه فــي 19 ديســمبر 2023 وانتقــل لكنــدا، حيثمــا  

يواـصـل جـهـوده ـفـي توثـيـق انتـهـاكات حـقـوق الإنـسـان وقـمـع المعارـضـة.  

ــم  ــبوع، ث ــم كل أس ــام، ث ــة أي ــكن كل ثلاث ــر المس ــوم بتغيي ــت أق ــوم، كن ــك الي ــذ ذل من
كل شــهر. وكانــت جميــع تنقلاتــي مــع محــامٍٍ.. ولــم يتســبب هــذا فــي تعطيــل حياتــي 

يـة ـشـديدة.     بـاء مالـ فـرض أعـ بـل ـ فحـسـب، ـ
                                                                                                                                 زكريا حناش
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3.  إجراءات حظر السفر )حظر العودة(                                                                                                                                          
       لتضييق الخناق على النشطاء المقيمين بالخارج 

وظفــت الســلطات الجزائريــة إجــراءات حظــر الســفر لمنــع المعارضيــن والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان المقيميــن بالخــارج مــن مغــادرة الجزائــر بمجــرد عودتهــم المؤقتــة فــي زيــارات عائليــة 
ــب  ــن جان ــدة م ــة متعم ــي محاول ــب، ف ــة والترهي ــا للملاحق ــرض أســرهم أيًضً ــد تتع ــم. وق لذويه
الحكومــة الجزائريــة لفــرض شــبكة مــن القمــع تحاصــر النشــطاء وأســرهم، بغــض النظــر عــن 
ــر  ــم عب ــادل الدع ــل أو تب ــكال التواص ــن أش ــكل م ــى أي ش ــم عل ــي، ومعاقبته ــم الجغراف موقعه
الحــدود. هــذا النهــج القائــم علــى المراقبــة الشــاملة لأنشــطة النشــطاء الجزائرييــن بالخــارج علــى 
ــن  ــوف بي ــر الخ ــتهدف نش ــر، يس ــم للجزائ ــرد عودته ــم بمج ــم أو محاكمته ــت، واعتقاله الإنترن
ــى  ــي الخــارج عل ــن ف ــدرة الجزائريي ــى ق ــف عل ــر مخي ــه تأثي ــون ل ــد يك ــة، وق ــة الجزائري الجالي

يـا القـمـع ـفـي الداـخـل. المعارـضـة أو حـتـى التضاـمـن ـمـع ضحاـ

لزهــر زويميــة، عضــو منظمــة العفــو الدوليــة فــي كنــدا، وفنــي فــي شــركة كهربــاء عامــة فــي 
كيبيــك، احتجزتــه شــرطة المطــار، وأمــره ضابــط المطــار بتســليم هاتفــه دون تقديــم قــرار مــن 
النيابــة العامــة. ثــم تــم نقلــه لثكنــة عســكرية فــي قســنطينة، حيثمــا جرى اســتجوابه بشــأن مشــاركته 
فــي احتجاجــات حركــة الحــراك فــي مونتريــال، وارتباطاتــه المزعومــة بحركــة تقريــر مصيــر 

القباـئـل )ـمـاك( و)حرـكـة رـشـاد(.

ــة  ــس زويمي ــى بقســنطينة بحب ــة الدرجــة الأول ــي محكم ــاضٍٍ ف ــر ق ــر 2022، أم ــي 22 فبراي وف
ــون  ــن قان ــرر م ــادة 87 مك ــب الم ــا، بموج ــة وتمويله ــة إرهابي ــادة بمنظم ــة الإش ًـا بتهم احتياطي�
ــاضٍٍ فــي  ــدل ق ــل 2022، أب ًـا فــي 30 مــارس. وفــي 6 أبري ــه مؤقت� ــم الإفــراج عن ــات. وت العقوب
ــون  ــن قان ــادة 79 م ــق الم ــي، وف ــراب الوطن ــدة الت ــاس بوح ــى المس ــة إل ــها التهم ــة نفس المحكم

بـات.   العقوـ

ــودة  ــن الع ــة،23 م ــر زويمي ــة لزه ــلطات الجزائري ــت الس ــر 2022، منع ــي 19 فبراي ف
لمقــر إقامتــه فــي كنــدا )مونتريــال( مــن مطــار قســنطينة، دون مبــرر قانونــي أو قــرار 

بتقيـيـد حـقـه ـفـي الـسـفر، مـمـا ـحـال دون الطـعـن عـلـى ـهـذه القـيـود أـمـام المحكـمـة.

ــا، خلال الفتــرة بيــن ينايــر وأبريــل 2022، حجيــرة بلقاســم وشــخص أخــر مــن الســفر لكنــدا  23  علــم مركــز القاهــرة أن الســلطات الجزائريــة منعــت أيًضً

مـقـر إقامتهـمـا، وـتـم اـسـتجوابهما ـحـول علاقاتـهـم بالـحـراك ـفـي كـنـدا.
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وخلال محاولــة ثانيــة للســفر إلــى كنــدا، فــي 9 أبريــل 2022، مــن مطــار هــواري بومديــن فــي 
الجزائــر العاصمــة، حيــث رافــق زويميــة ممــثلان مــن الســفارة الكنديــة ومحاميــه، احتجــزه أحــد 
ضبــاط شــرطة المطــار فــي مكتبــه لســاعات لحيــن غــادرت الطائــرة التــي كان سيســتقلها. ومنعتــه 
الســلطات مــن ركــوب طائــرة أخــرى إلــى برشــلونة فــي وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه. وفــي 5 
ا مــن مغــادرة الجزائــر والعــودة إلــى كنــدا. ومــن هنــاك، أخبــر  مايــو 2022، تمكــن زويميــة أخيــًرً

مرـكـز القاـهـرة أـنـه عـلـم بـصـدور حُُـكـم غياـبـي بحـقـه بالـسـجن خـمـس ـسـنوات.

جميلــة، قابلــة )تحتــرف توليــد النســاء( وشــاعرة ومغنيــة، شــاركت فــي حركــة الحــراك، وكتبــت 
الشــعر والأغانــي الوطنيــة. وفــي باريــس، كانــت غالب�ًـا مــا تلقــي قصائدهــا فــي ســاحة الجمهورية. 
وقــد تــم تــداول أغانيهــا الخاصــة بالحــراك علــى نطــاق واســع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
فــي 25 فبرايــر 2024، ســافرت بــن طويــس إلــى الجزائــر لزيــارة والدتهــا المريضــة. وبمجــرد 
وصولهــا مطــار الجزائــر، اســتجوبتها شــرطة المطــار وصــادرت وثائــق ســفرها، وتــم اعتقالهــا 
قبلمــا يُطُلــق ســراحها فــي 28 فبرايــر 2024، مــع إلزامهــا بالحضــور إلــى مقــر الشــرطة القضائية 
بالــدار البيضــاء. وهنــاك، واجهــت مزيــًدًا من الاســتجواب بشــأن مشــاركتها فــي الحــراك، وآرائها 

السياســية، كمــا تطــرق الاســتجواب إلــى أغنيــة24 ـمـن تأليفـهـا وغنائـهـا.

ــة أمــام النيابــة العامــة فــي محكمــة ســيدي محمــد بالجزائــر.  فــي 3 مــارس 2024، مثلــت جميل
ا باحتجازهــا  وبعــد ذلــك أحالــت النيابــة العامــة قضيتهــا إلــى قاضــي التحقيــق، الــذي أصــدر أمــًرً
بســجن القليعــة، علــى خلفيــة ثلاث تهــم؛ الانتمــاء إلــى كيــان إرهابــي وفق�ًـا للمــادة 87 مكــرر مــن 

قاـنـون العقوـبـات، والتحرـيـض عـلـى التجمـهـر غـيـر المـسـلح، والمـسـاس بالوـحـدة الوطنـيـة.

وبالمثــل، تــم احتجــاز الفنانــة جميلــة بــن طويــس المقيمــة فــي فرنســا بمجــرد عودتهــا 
فــي زيــارة مؤقتــة للجزائــر، علــى خلفيــة ممارســتها لحقهــا فــي حريــة التعبيــر وانتقادهــا 

للحكوـمـة الجزائرـيـة. 

كنــت جــزًءً مــن الحــراك فــي كنــدا، ولــم أشــارك فــي كل الأنشــطة، ولكــن كانــت هنــاك 
ــورات  ــت تط ــي ناقش ــة الت ــات الرقمي ــرات والمنتدي ــات والمظاه ــن التجمع ــد م العدي
ًـا  ــر التزام� ــوا أكث ــن كان ــن آخري ــا ســنحت الفرصــة، لك ــا كلم ــت له الحــراك. انضمم

وشــاركوا بشــكل كامــل.   
                                                                                     مقابلة للمركز مع لزهر زويمة في 2 فبراير 2024

24  ثمة مواقع وصفحات عديدة نشرت الفيديو الخاص بالأغنية، وقد تولى مركز القاهرة ترجمة كلمات الأغنية للعربية والإنجليزية هنا:

https://youtu.be/Oe3ju7vMOOM

https://youtu.be/Oe3ju7vMOOM
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وفــي 13 مــارس 2024، أكــدت غرفــة الاتهــام أمــر الاحتجــاز، كمــا أكــدت التهــم الموجهــة إليهــا. 
ًـا فــي 28 مايــو 2024، حينمــا قــررت غرفــة الاتهــام إســقاط  ا مهم� وقــد شــهدت القضيــة تطــوًرً
تهمــة الانتمــاء لكيــان إرهابــي )المــادة 87 مكــرر( بينمــا تــم تأكيــد التهمتيــن المتبقيتيــن بالتحريــض 
علــى التجمهــر غيــر المســلح والمســاس بالوحــدة الوطنيــة. ثــم أُحُيلــت القضيــة إلــى محكمــة الجنــح 

)ـسـيدي امحـمـد(. 

ــو  ــى 27 يوني ــو 2024 إل ــي 20 يوني ــا ف ــرر عقده ــن المق ــي كان م ــة الت ــة جميل ــت محاكم تأجل
2024. وفــي 4 يوليــو 2024، حُُكــم عليهــا بالســجن عاميــن وغرامــة 100 ألــف دينــار جزائــري 

بتهـمـة المـسـاس بأـمـن ووـحـدة اـلـبلاد والتحرـيـض عـلـى تجمـهـر غـيـر مـسـلح. 

تحمــي المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــر احتجــاز  ــات. ويعتب ــن الجمعي ــر والتجمــع الســلمي وتكوي ــة التعبي ــي حري والسياســية، الحــق ف
ــر.  ــذه المعايي ــع ه ــا م ــة، متعارًضً ــة وزويم ــل جميل ــوق، مث ــذه الحق ــن يمارســون ه ــراد الذي الأف
ــة وأمنهــا«  فــضلًاا عــن خطــورة تفســير التهــم الفضفاضــة المتعلقــة بـــ »المســاس بسلامــة الدول
و»التحريــض علــى التجمهــر غيــر المســلح« علــى نطــاق واســع وتوظيفهــا لاســتهداف النشــطاء 

السياـسـيين والمدافعـيـن ـعـن حـقـوق الإنـسـان. 

ــر،  ــم للجزائ ــم بمجــرد عودته ــن، واعتقاله ــية ومنشــورات المغتربي ــة الأنشــطة السياس إن مراقب
وفــرض حظــر العــودة لمقــر إقامتهــم بالخــارج يعكــس بــجلاء التدابيــر الواســعة التــي تســتخدمها 

الحكوـمـة الجزائرـيـة لقـمـع المعارـضـة، ويمـتـد نـطـاق تأثيرـهـا ـخـارج الـحـدود الوطنـيـة. 
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4.  ملاحقة العائلات

ــن بالخــارج، بمذكــرات التوقيــف  ــل مــن المعارضي ــة مــن الني ــم تتمكــن الســلطات الجزائري إذا ل
الدوليــة أو طلبــات التســليم أو ضغــط القنصليــات الجزائريــة عليهــم، أو تقييــد حقهــم فــي التنقــل 
ــل  ــم داخ ــبكة داعميه ــم وش ــى عائلاته ــط عل ــى الضغ ــة إل ــلطات الجزائري ــأ الس ــفر، تلج أو الس
الجزائــر؛ لإجبارهــم علــى العــودة أو وقــف وتعطيــل نشــاطهم المعــارض فــي الخــارج. وقــد يمتــد 
ض أقــارب النشــطاء السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان للاعتقــال التعســفي  الأمــر لتعــّرّ
والاســتجواب والمراقبــة وتلفيــق اتهامــات الإرهــاب ونشــر معلومــات كاذبــة. ولا يســتهدف هــذا 
ا مخيف�ًـا علــى النشــاط  النهــج أفــراد العائلــة فحســب، وإنمــا يمتــد لشــبكات الدعــم؛ ممــا يتــرك أثــًرً

الحقوـقـي والسياـسـي وحرـيـة التعبـيـر ـفـي الجزاـئـر.

ــد  ــقيق محم ــوت، ش ــن زيت ــد الرحم ــة عب ــلطات الجزائري ــت الس ــارس 2022، اعتقل ــي 30 م ف
ــة(  ــس مدني ــن بملاب ــن وآخري ــم مقنعي ــلحة )بعضه ــة مس ــوات أمني ــت ق ــوت. إذ داه ــي زيت العرب
ــد  ــاد عب ــم اقتي ــة، ت ــاب المداهم ــي أعق ــه. وف ــة عائلت ــر إقام ــق الأرضــي بمق ــي الطاب ــره، ف متج
الرحمــن لمــكان مجهــول، ولــم تتمكــن العائلــة مــن معرفــة مــكان احتجــازه حتــى 4 أبريــل 2022؛ 

ــر العاصمــة.25 ــي ضواحــي الجزائ ــي ســجن الحــراش ف ــا علمــوا باحتجــازه ف حينم

خلال الأيــام الأولــى مــن احتجــازه، خضــع عبــد الرحمــن لاســتجواب مطــول فــي مركــز الشــرطة 
ــدن، والتوجهــات  ــي لن ــه ف ــه بأخي ــى علاقت ــر العاصمــة، ارتكــز بالأســاس عل المركــزي بالجزائ
السياســية لكليهمــا، ومشــاركتهما فــي الحــراك. وفــي 5 أبريــل 2022، م�ثّـل عبــد الرحمــن أمــام 
ًـا تهــم الإرهــاب ونشــر معلومــات  ــر، مواجه� ــد بالجزائ ــي محكمــة ســيدي محم ــة العامــة ف النياب
كاذبــة. وقــد اســتندت هــذه الاتهامــات إلــى شــهادة ضابــط الجيــش الســابق )محمــد بنحليمــة(، التــي 
علــى الأرجــح تــم انتزاعهــا بالإكــراه تحــت وطــأة التعذيــب؛ إذ أشــارت إلــى تــورط عبــد الرحمــن 

ـفـي جراـئـم الإرـهـاب والتخرـيـب. 

ــام 1995،  ــدن ع ــي لن ــوء ف ــب اللج ــوت، طل ــي زيت ــد العرب ــابق محم ــي الس الدبلوماس
ــة  ــة الجزائري ــوات الدول ــا ق ــوق الإنســان ارتكبته ــاكات جســيمة لحق ــا كشــف انته بعدم
ــا سياســًيًا،  أثنــاء الحــرب الأهليــة )2000-1993(. وأضحــى مــن ذلــك الحيــن معارًضً
ــى  ــش عل ــاء قبضــة الجي ــر، وإنه ــي الجزائ ــة ف ــون والديمقراطي ــع عــن ســيادة القان يداف
ــي  ــاد( ف ــة رش ــن خلال )حرك ــا م ــي نفذه ــرة الت ــود المناص ــببت جه ــد تس ــة. وق الدول

يـة.   سـلطات الجزائرـ نـب الـ مـن جاـ ــي« ـ ــه »إرهاب تصنيف

25  منظمة العفو الدولية، الجزائر، شقيق أحد النشطاء يُضُرب عن الطعام في السجن، 20 فبراير2023،

https://www.amnesty.org/es/documents/mde28/6455/2023/ar 

https://www.amnesty.org/es/documents/mde28/6455/2023/ar
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ا  ــد الرحمــن هــذه الاتهامــات؛ أصــدر القاضــي أمــًرً ــكار عب ــة ملموســة وإن ــار لأدل ورغــم الافتق
ــل 2022.   ــي 20 أبري ًـا ف ــرار لاحق� ــة الاســتئناف الق ــدت محكم ًـا. وأك بحبســه احتياطي�

جــادل محامــي عبــد الرحمــن بــأن التهــم الموجهــة لموكلــه ذات دوافــع سياســية، تســتند لاعترافــات 
منزوعــة بالإكــراه، وقــد تراجــع عنهــا بنحليمــة لاحق�ًـا، مؤكــًدًا تعرضــه للتعذيــب، لكــن تــم رفــض 
الطلــب الثانــي بالإفــراج عنــه بكفالــة فــي 9 يونيــو 2022. وفــي محاولــة للاحتجــاج علــى احتجازه 

التعســفي، أضــرب عبــد الرحمــن عــن الطعــام مــن 14 أغســطس إلــى 1 ســبتمبر 2022.   

أثنــاء الاحتجــاز، تدهــورت أوضاعــه الصحيــة بشــكل خطيــر؛ ممــا أدى لنقلــه وإيداعــه المستشــفى 
ــًدًا  ًـا جدي ــد الرحمــن زيتــوت إضراب� حتــى 11 ســبتمبر 2022. وفــي فبرايــر 2023، خــاض عب
عــن الطعــام.26 وكان هــذا احتجاجــه الثالــث مــن نوعــه منــذ ســجنه. وفــي 12 يوليــو 2023 م�ثّـل 

زيتــوت أمــام المحكمــة الجنائيــة بالــدار البيضــاء وفــي 23 يوليــو، ـجـرت محاكمـتـه بتـهـم؛ 

وبســبب غيــاب الأدلــة الملموســة فــي القضيــة علــى هــذه الاتهامــات، اكتفــت المحكمــة بإدانتــه بـــ؛ 
ِـم عليــه  » نشــر أخبــار كاذبــة بقصــد الإخلال بالنظــام العــام والأمــن، وإهانــة هيئــة نظاميــة«. وحُُك�

بالـسـجن عامـيـن.    

إن احتجــاز زيتــوت، باعتبــاره تكتيــًكًا لإســكات المعارضــة فــي الخــارج وترهيــب النشــطاء، يثيــر 
ــة.     ــات المدني ــة الحري ــة وحماي ــة الدولي ــر القانوني ــر بالمعايي ــزام الجزائ ــأن الت ــة بش ًـا جدي مخاوف�

• المساس بالوحدة الوطنية )المادة 79 من قانون العقوبات(؛	

• إهانة هيئة نظامية )المادة 146 من قانون العقوبات(؛	

• نشــر أخبــار كاذبــة بقصــد الإخــال بالأمــن والنظــام العــام )المــادة 196 مكــرر 	
مــن قانــون العقوبــات(؛

• الانضمام إلى منظمة إرهابية )المادة 87 مكرر 2 و3 من قانون العقوبات(؛	

• قبــول أمــوال بهــدف تعريــض أمــن الدولــة ومؤسســاتها للخطــر )المــادة 95 مــن 	
ــون العقوبات(؛ قان

• ــون 	 ــن قان ــرة 1 م ــادة 100 فق ــلح )الم ــر المس ــر غي ــى التجمه ــض عل التحري
العقوبــات(.  

26  المصدر السابق. 
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ففــي 20 أكتوبــر 2023، أصــدرت مجموعــة العمــل الأمميــة المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي رأيهــا      
ة إلــى أن: »الســيد زيتــوت محتجــز علــى أســس تمييزيــة، بمــا فــي ذلــك بســبب  فــي القضيــة، مشــيًرً
ــي. وتعــد  ــه المنف ــة وكإجــراء انتقامــي بســبب نشــاط وآراء سياســية لعضــو عائلت ــه العائلي صلات

هــذه حالــة إدانــة بســبب الروابــط العائليــة«.27

ومــن مطــار تونــس، فــي 3 فبرايــر 2023، تــم اعتقــال بــوراوي بتهمــة دخــول تونــس بطريقــة 
غيــر شــرعية فــي محاولــة للفــرار إلــى فرنســا بجــواز ســفرها الفرنســي. ولأنهــا تحمــل الجنســيتين 
الجزائريــة والفرنســية، لــم يتــم تســليم بــوراوي إلــى الجزائــر بمســاعدة مــن الســفارة الفرنســية فــي 
ا مــن مغــادرة تونــس إلــى فرنســا فــي 8 فبرايــر 2023. لكــن رحيلهــا أثــار  تونــس. وتمكنــت أخيــًرً
ــر وباريــس. وفــي 24 فبرايــر 2023، أصــدرت محكمــة تونســية  ــن الجزائ ًـا دبلوماســًيًا بي خلاف�
ًـا بحبســها ثلاثــة أشــهر بتهمــة دخــول تونــس بشــكل غيــر قانونــي. وفــي 7 نوفمبــر  ًـا غيابي� حكم�

ًـا غيابي�ًـا بحبســها لمــدة 10 ـسـنوات.  2023، أصــدرت محكمــة جزائريــة فــي قســنطينة حكم�

وفــي غضــون أيــام مــن رحيــل بــوراوي لفرنســا، اعتقلــت الســلطات الجزائريــة والدتهــا )خديجــة 
ًـا(، وابــن عمهــا ياســين بــن طيــب، وســائق التاكســي الــذي نقلهــا لتونــس جمــال  بــوراوي 71 عام�
مياســي، والصحفــي مصطفــى بــن جامــع رئيــس تحريــر صحيفــة لــو بروفينســيال، وأحــد ضبــاط 
الحــدود.28 وذلــك بتهمــة تشــكيل منظمــة إجراميــة، وتســهيل الخــروج من التــراب الوطنــي بطريقة 
غيــر قانونيــة، وتنظيــم الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر شــبكة إجراميــة، علــى خلفيــة مســاعدة أميــرة 
ــا  ــة أنه ــة تلفزيوني ــي مقابل ــوراوي ف ــرة ب ــت أمي ــا صرح ــبلاد.29 بينم ــادرة ال ــى مغ ــوراوي عل ب

عـبـرت الـحـدود دون مـسـاعدة ـمـن ـبـن جاـمـع أو أي ضاـبـط ـحـدود. 

A/HRC/ ،53/2023 27  الفريــق الأممــي المعنــي بالاحتجــاز التعســفي بالأمــم المتحــدة، الآراء التــي اعتمدهــا الفريــق فــي دورتــه 97، الــرأي

https://shorturl.at/M9wmP )بالإنجليزيــة(   ،2023 أكتوبــر   WGAD/2023/53، 20
ًاً منــذ فبرايــر 2023 حتــى أبريــل 2024، صــدر فــي 18  28  مجموعــة منــا لحقــوق الإنســان، الصحفــي الجزائــري مصطفــى بــن جامــع محتجــز تعســفي

 https://menarights.org/ar/case/mstfy-bn-jam ،2024 ــل أبري
29  مركز القاهرة، الجزائر: أطلقوا سراح المحتجزين بتهمة مساعدة ناشطة على السفر، 27 يونيو 2023،

https://cihrs.org/algeria-free-people-held-after-activist-fled 

ــخ  ــا تاري ــذ 2011، له ــراض النســاء وناشــطة من ــة أم ــوراوي، طبيب ــرة ب الناشــطة أمي
موثــق بشــكل جيــد يؤكــد اســتهداف الســلطات الجزائريــة لهــا بســبب نشــاطها وانتقاداتهــا 
للدولــة والمســئولين الحكومييــن عبــر الإنترنــت. ففــي 4 مايــو 2021، أدانــت محكمــة 
ــن،  ــدة عامي ــن بالســجن لم ــن منفصلتي ــوراوي بعقوبتي ــرة ب ــر أمي ــي الشــراقة بالجزائ ف
ــة  ــع التواصــل الاجتماعــي، والثاني ــى مواق ــادئ الإسلام« عل ــة مب ــى بتهمــة »إهان الأول
ــذه  ــذ ه ــر بتنفي ــدر أم ــد ص ــت. وق ــر الإنترن ــة« عب ــس الجمهوري ــة رئي ــة »إهان بتهم
ا مــن مايــو 2023. ولكــن بــوراوي كانــت قــد تمكنــت مــن الفــرار عبــر  الأحــكام اعتبــاًرً
ًـا مــن ســجنها المحتمــل بواســطة الحكومــة  الحــدود التونســية فــي فبرايــر 2023 هروب�

ًـة ـقـرار حـظـر الـسـفر الـصـادر بحقـهـا.  الجزائرـيـة، متحديـ

https://shorturl.at/M9wmP
https://menarights.org/ar/case/mstfy-bn-jam
https://cihrs.org/algeria-free-people-held-after-activist-fled
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وفيمــا تــم إطلاق ســراح والــدة أميــرة بــوراوي فــي 20 فبرايــر ووضعها تحــت المراقبــة القضائية، 
ظــل ياســين بــن الطيــب )ابــن عمهــا( رهــن الحبــس الاحتياطــي فــي ســجن بوصــوف بالقســنطينة 
ًـا بالســجن  ًـا، أصــدرت محكمــة قســنطينة حكم� مــن 10 فبرايــر وحتــى 7 نوفمبــر 2023. ولاحق�
ًـا آخــر بالســجن لمــدة  لمــدة ثلاث ســنوات بحــق )علــي تكعيــدة(، ضابــط شــرطة الحــدود، وحكم�

ـعـام ـمـع وـقـف التنفـيـذ بـحـق خديـجـة واـلـدة أمـيـرة ـبـوراوي.  

وفــي قضيــة أخــرى منفصلــة،   واُجُــه بــن جامــع اتهامــات إضافيــة بتلقــي تمويــل أجنبــي أو محلــي 
ــات،31  ــون العقوب ــن قان ــرر م ــادة 95 مك ــب الم ــام، بموج ــام الع ــق بالنظ ــم تتعل ــكاب جرائ لارت
ــة  ــق بحماي ــم 09-21 المتعل ــر رق ــن الأم ــادة 38 م ــب الم ــرية بموج ــات س ــر معلوم ــة نش وتهم
ــات نفســها(،  ــا )بالاتهام ــه فيه ــي اشــترك مع ــة الت ــة، وهــي القضي ــق الإداري ــات والوثائ المعلوم

ــرح.32 ــدي رؤوف ف الباحــث الكن

30 يواجه حالًيًا ما لا يقل عن 12 ناشط قيوًدًا مماثلة على السفر إلى أجل غير مسمى.  

م المــادة 95 مكــرر تلقــي الأمــوال أو المنافــع، أيــا كان مصدرهــا، إذا تــم اعتبارهــا بغــرض التحريــض علــى أعمــال تهــدد الاســتقرار المؤسســي  31  تُجُــّرّ
ـفـي الجزاـئـر أو الوـحـدة الوطنـيـة أو النـظـام الـعـام.

اح مــن فبرايــر إلــى أكتوبــر 2023، صــدر فــي 15 أكتوبــر  32 مجموعــة منــا لحقــوق الإنســان، الاعتقــال التعســفي للباحــث الكندي-الجزائــري رؤوف فــّرّ
https://menarights.org/en/case/raouf-farrah ،2023

كانــت الســلطات قــد ألقــت القبــض أوًلاً علــى مصطفــى بــن جامــع فــي 8 فبرايــر 2023، 
مــن غرفــة الأخبــار فــي مقــر عملــه فــي عنابــة بالجزائــر، ووجهــت لــه تهمــة الانضمــام 
إلــى تنظيــم إجرامــي للهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجريــن فــي إطــار عصابــة 
منظمــة، بموجــب المــواد 176 و177 و303 مكــرر مــن قانون العقوبات. وقد اســتخدمت 
الســلطات الجزائريــة المحادثــات الخاصــة، التــي عُُثــر عليهــا فــي هاتــف مصطفــى بــن 
جامــع الــذي تمــت مصادرتــه، كأســاس لإجــراء المزيــد مــن التحقيقــات، وفق�ًـا لمحاميــه. 
تــم منــع بــن جامــع بشــكل متكــرر مــن مغــادرة الــبلاد،30 وحكمــت المحكمــة بحبســه 6 

أـشـهر بتهـمـة مـسـاعدة ـبـوراوي عـلـى الـفـرار إـلـى فرنـسـا.  

ــي  ــل ف ــرح، محل ــدي رؤوف ف ــى الباحــث الكن ــض عل ــت القب ــد ألق ــت الســلطات ق وكان
المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، فــي 14 فبرايــر 
هــت  ــة لتلــك التــي وُُّ�جِّ ًـا مماثل 2024 خلال زيارتــه لعائلتــه فــي عنابــة. وقــد واجــه تهم�
ــة  ــة جنائي ــات. إذ زعمــت الســلطات وجــود صل ــون العقوب ــن جامــع بموجــب قان ــى ب إل
ًـا( قبلمــا يتــم إطلاق ســراحه مؤقت�ًـا  بينهمــا. كمــا تــم اعتقــال والــده )ســبتي فــرح، 67 عام�

فــي 13 أبريــل 2023.  
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بعــد صــدور حكــم غيابــي فــي الجزائــر بحبــس الصحفــي عبــدو ســمار واللاجــئ فــي 
فرنســا، امتــد القمــع ليشــمل أطفالــه المقيميــن فــي الجزائــر. فبحســب ســمار تمكــن طفليــه 
الذيــن بقيــا فــي الجزائــر مــن زيارتــه فــي فرنســا مرتيــن منــذ مغادرتــه الجزائــر عــام 
ــي  ــرته ف ــمل أس ــم ش ــي ل ــق ف ــرار بالح ــى ق ــل عل ــف 2021، حص ــي صي 2019. وف
فرنســا، بمــا يســمح بانتقــال طفليــه للعيــش معــه بشــكل دائــم فــي فرنســا. إلا أن الســلطات 
الجزائريــة عرقلــت إجــراءات خروجهــم، ومنعــت الأطفــال فــي المطــار مــن المغــادرة، 
الأمــر الــذي حــال دون لــم الشــمل. هــذا الإجــراء المتمثــل فــي منــع طفليــن من لم شــملهما 
ا علــى عنــف تكتيــكات المضايقــة والترهيــب واســعة النطــاق  مــع والدهــم، يعــد مؤشــًرً

فـي الـخـارج.     عـن حـقـوق الإنـسـان ـ الـتـي تـسـتخدمها الـسـلطات الجزائرـيـة بـحـق المدافعـيـن ـ

وفــي 26 أكتوبــر 2023، تمــت محاكمــة كليهمــا، وصــدر الحكــم بحقهمــا، بالحبــس ثمانيــة أشــهر، 
بالإضافــة لعقوبــة الســجن لمــدة عــام آخــر مــع وقــف التنفيــذ. وكان محامي فــرح، كوســيلا زرقين، 
قــد أوضــح خلال جلســة الاســتماع فــي 22 أغســطس 2023؛ أن موكلــه لــم ينشــر قــط أي وثيقــة 
ســرية، ولــم يتلــق أي أمــوال، لكنــه قــدم أمــوالًاا للســيد بــن جامــع، وأكــد اســتحالة أن تكــون هــذه 

الأـمـوال بـغـرض المـسـاس بالنـظـام الـعـام.  

وبالمثــل، فــإن قضيــة الدكتــور بــن بابــا علــي محمــد تســلط الضــوء بشــكل أكبــر علــى هــذا النمــط 
مــن المضايقــات العائليــة. بــن بابــا علــي، طبيــب تخديــر وعنايــة مركــزة وناشــط سياســي مقيــم 
فــي فرنســا، تعرضــت أســرته وشــركاؤه فــي الجزائــر لمضايقــات واســتجوابات فــي أوائــل عــام 

2023 بـسـبب نـشـاطه.  

ــه فــي  ــي وأحــد أصدقائ ــا عل ــن باب ــة شــقيق ب ــت الشــرطة الجزائري ــدأت الأحــداث حينمــا اعتقل ب
ــة  ــم اســتجوابهما بشــأن المعــاملات المالي ــل عــام 2023، واحتجزتهمــا لمــدة 72 ســاعة. وت أوائ
مــع بــن بابــا علــي، وارتباطاتــه فــي الجزائــر، وانتماءاتــه لحــركات سياســية مثــل حركــة )رشــاد( 

وحرـكـة )ـمـاك(.   

لقــد ســألوا أخــي: هــل يرســل أخــوك فــي فرنســا أمــواًلاً إلــى أشــخاص فــي الجزائــر؟ 
ومــن هــم أصدقــاؤه فــي الجزائــر؟ هــل تعلــم أنــه متــورط مــع رشــاد ومــاك؟

                                                                                         مقابلة للمركز مع بن بابا علي في 7 مايو 2024
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وفــي أعقــاب ذلــك، اســتجوبت الشــرطة شــقيق آخــر لــه، وزوجــة أخيــه، وأحــد أصدقائــه بشــأن 
ــا شــقيق زوجتــه، بغــرض جمــع  آرائــه السياســية ونشــاطاته، ثــم اســتجوبت الشــرطة أيًضً

لـي. بـا عـ بـن باـ تـور ـ سـية للدكـ عـن الأنـشـطة السياـ مـات ـ المعلوـ

ــا لمضايقــات مماثلــة. فبمجــرد  فــي مايــو 2023، تعرضــت زوجــة الدكتــور )بــن بابــا علــي( أيًضً
وصولهــا إلــى الجزائــر، ظهــر ضبــاط الشــرطة القضائيــة بملابــس مدنيــة أمــام منــزل عائلتهــا، 
فــي ســيارة فولكــس فاجــن بولــو بيضــاء، وأبلغوهــا بالحضــور إلــى مركــز الشــرطة فــي صبــاح 
اليــوم التالــي. وخلال اســتجوابها، استفســرت الشــرطة عــن جوانــب مختلفــة مــن حيــاة الدكتــور 
ــه  ــة وارتباطات ــك أنشــطته السياســية وممارســاته الديني ــي ذل ــا ف ــي( الشــخصية، بم ــا عل ــن باب )ب
بمجموعــات سياســية ودينيــة مختلفــة. كمــا طرحــوا عليهــا أســئلة شــخصية تتســم بالتطفــل الشــديد. 

وبـعـد اـلاسـتجواب، طُُـلـب منـهـا التوقـيـع عـلـى محـضـر أقوالـهـا قـبـل الـسـماح لـهـا بالمـغـادرة. 

ــة  ــر الغــرب اليومي ــة منب ــة فــي صحيف ــر كصحفي ــا الجزائ ــل مغادرته ــار منصــري قب ــت من عمل
والجمهوريــة، فــضلًاا عــن عملهــا كرئيســة لقســم الأخبــار المحليــة فــي صحيفــة الــرأي اليوميــة. 
ســة شــبكة عيــن المــكان الإخباريــة، وهــي شــبكة إعلام بديلــة فــي الجزائــر  ــا مؤّ�سِّ منصــري أيًضً
أغلقتهــا الســلطات، واعتقلــت العديــد مــن مراســليها. وفــي 2019، انتقلــت منصــري إلــى تركيــا، 
حيثمــا واصلــت عملهــا كصحفيــة فــي قنــاة الشــرق الأوســط التلفزيونيــة وأسســت شــبكة الدفــاع 
ــه برغــم إرســال  ــد ذكــرت منصــري لمركــز القاهــرة أن ــر. وق ــي الجزائ ــن ف ــوق التدوي عــن حق
ــة رفضــت.  ــل لتســليمها، إلا أن الســلطات التركي ــى الأق ــات عل ــة طلب ــة ثلاث الســلطات الجزائري
ومــع ذلــك، لا تــزال مهــددة بخطــر الإعــادة القســرية إلــى الجزائــر، لاســيما بعدمــا تــم تصنيفهــا 

ــي  ــت ناشــًطًا سياســًيًا ف ــا، وإذا كن ــت أضربه ــي إذا كن ــد ســألوا ]الشــرطة[ زوجت “لق
تســعينيات القــرن الماضــي، وإذا كنــت إسلامي�ًـا، وإذا كنــت أطلــق لحيــة طويلــة، وإذا 

ًـا ـمـع الجبـهـة الإسلامـيـة للإنـقـاذ، وإـلـى ـمـن أتـحـدث.     كـنـت متورـطً
                                                                                                                                   بن بابا علي

ــا  ــرة إنهــا بعدم ــز القاه ــري لمرك ــطة منــار منص ــة والناش ــروي الصحفي ــل، ت وبالمث
اضطــرت فــي نوفمبــر 2018 إلــى الفــرار لتونــس، نتيجــة الضغــوط والتهديــدات 
المتزايــدة التــي واجهتهــا فــي الجزائــر بســبب نشــاطها. قبــل فرارهــا مــن الــبلاد، تعرض 

سـتمرة. قـات مـ هـا مضايـ هـت عائلاتـ قـال وواجـ شـقيقها للاعتـ ـ
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ــات  ــخاص والكيان ــة للأش ــة الجزائري ــة الوطني ــي القائم ــة ف ــر 2022 كإرهابي ــي فبراي ــمًيًا ف رس
ــمية.33 ــدة الرس ــي الجري ــك ف ــر ذل ــاد(، ونش ــة )رش ــا لحرك ــم انتمائه ــة، بزع الإرهابي

فــي 2 ينايــر 2023، حكمــت المحكمــة الجنائيــة الابتدائيــة فــي الــدار البيضــاء بالجزائــر العاصمــة 
ًـا بالســجن  علــى منــار منصــري )إلــى جانــب الناشــطين محمــد زيتــوت وأميــر بوخــرص( غيابي�
ــي 7500 دولار أمريكــي( وإصــدار  ــار جزائــري )حوال ــون دين ًـا، وغرامــة قدرهــا ملي 20 عام�
ــض  ــة، وتعري ــة مزعوم ــال تخريبي ــكاب أعم ــة ارت ــك بتهم ــا. وذل ــة ضده ــف دولي ــرة توقي مذك
وحــدة وأمــن الجزائــر للخطــر أثنــاء حرائــق الغابــات التــي اندلعــت فــي 6 نوفمبــر 2020 بمنطقــة 
ت مــن الجزائــر قبــل  قورايــة فــي ولايــة تيبــازة.34 وذلــك رغــم أن منــار منصــري كانــت قــد فــّرّ
هــذه الحرائــق بعاميــن. وكانــت هــذه الحرائــق جــزًءً مــن سلســلة حرائــق اندلعــت بالتزامــن فــي 
11 ولايــة عبــر الجزائــر؛ وزعمــت التحقيقــات القضائيــة لاحق�ًـا أنهــا كانــت نتيجــة أعمــال حــرق 

إجرامـيـة متعـمـدة تـهـدف لزعزـعـة اـسـتقرار اـلـبلاد.

وفــي فبرايــر 2023، اعتقلــت الشــرطة الجزائريــة شــقيقها بينمــا كان فــي طريقــه للعمــل، وخضــع 
لاســتجواب )متطفــل( لمــدة 12 ســاعة تضمــن أســئلة شــخصية حــول علاقتــه بأختــه وتفاصيــل 

ـشـخصية ـعـن حياتـهـا.

وفــي أغســطس 2023، صع�ّـدت الشــرطة مضايقاتهــا وزارت منــزل عائلتهــا، وأبلغــوا والدتهــا 
ــش،  ــاء هــذا التفتي ــة. وأثن ــه بدق ــزل بأكمل ــش المن ــي تفتي ا بالتفتيــش، وشــرعوا ف ــأن لديهــم أمــًرً ب

ًـا عـلـى والدتـهـا لإضاـفـة توقيعـهـا عـلـى ورـقـة بيـضـاء )فارـغـة(. مارـسـت الـشـرطة ضغوـطً

؟ مــن يعتنــي بابنتهــا فــي الجزائــر؟  “ســألت الشــرطة أخــي: هــل ترســل أختــك أمــوالًاا
كـيـف حالـهـا؟ ـمـا ـنـوع الكـتـب الـتـي تقرأـهـا؟ مـتـى ـبـدأت نـشـاطها؟   

                                                                                       مقابلة للمركز مع منار منصري في 8 مايو 2024

فــي 8 أكتوبــر 2023، اعتقلــت الســلطات أحمــد منصــري، رئيــس فــرع الرابطــة 
الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان بولايــة تيــارت، كإجــراء انتقامــي، بعــد لقائــه 
ــات والتجمــع الســلمي  ــن الجمعي ــة تكوي ــي بحري ــم المتحــدة المعن ــرر الخــاص للأم المق
خلال زيــارة رســمية إلــى الجزائــر. وتولــت الشــرطة القضائيــة بولايــة تيــارت تفتيــش 
ــه الإلكترونيــة، كمــا اعتقلــت زوجتــه وأفرجــت عنهــا  ــه ومصــادرة جميــع أجهزت منزل

ـفـي الـيـوم نفـسـه.

33  وزارة الداخلية، السلطات المحلية والتخطيط الإقليمي، القرار الوزاري الصادر في 6 فبراير 2022:
https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/arrete_5_Rajab_1443.pdf

34 أسفرت هذه الحرائق عن مقتل شخصين ونزوح 45 عائلة وخسائر زراعية كبيرة.  

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/arrete_5_Rajab_1443.pdf
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ــة  ــة الابتدائي ــدى المحكم ــة ل ــة العام ــام النياب ــد منصــري أم لََُ أحم ــر 2023، مََث� ــي 11 أكتوب وف
ــى تجمهــر  ــة« و»التحريــض عل ــات كاذب ــة »نشــر معلوم ــارت، بتهم ــة تي ــة بولاي بقصــر الشلال
غيــر مســلح« و»المشــاركة فــي منظمــة إرهابيــة«، بموجــب المــواد 1-196 و1-100 و87 مكرر 
ًـا  ــه لاحق� ــه، وصــدر بحق ــوم ذات ــي الي ــس الاحتياطــي ف ــم إيداعــه الحب ــات. وت ــون العقوب مــن قان
ًـا بالســجن 6 أشــهر فــي 14 ينايــر 2024، ثلاثــة منهــا مــع وقــف التنفيــذ، ومــن ثــم تــم إطلاق  حكم�

ـسـراحه ـفـي الـيـوم نفـسـه.

فــي مقابلتــه مــع مركــز القاهــرة فــي 26 ســبتمبر 2024، أشــار منصــري أنــه فــي ســبيل تجنــب 
المزيــد مــن الملاحقــة، قــرر الفــرار مــن الجزائــر. إذ ســافر إلــى تونــس فــي 11 يونيــو 2024، ثــم 
إلــى الــدار البيضــاء بالمغــرب فــي 20 يونيــو، حيثمــا تقــدم بطلــب اللجــوء لــدى مفوضيــة الأمــم 
ــرار  ــزال ينتظــر الق ًـا، ولا ي ــه لاحق� ــه وأطفال ــه زوجت ــت إلي ــن. وانضم ــئون اللاجئي ــدة لش المتح

النهاـئـي بـشـأن وضـعـه كلاـجـئ.

فــي أعقــاب مغــادرة أحمــد منصــري الجزائــر، اســتمرت عائلتــه فــي مواجهــة المضايقــات 
ــاعة  ــي الس ــبتمبر 2024، حوال ــوم 22 س ــي ي ــة. فف ــة الجزائري ــب الحكوم ــن جان ــب م والترهي
ًـا، ألقــت أجهــزة الأمــن فــي منطقــة قصــر الشلالــة القبــض علــى شــقيق أحمــد أمــام  10:30 صباح�
ــول  ــار. وبحل ــه الصغ ــه وأطفال ــال زوجت ــم اعتق ــا ت ــه وتفتيشــه، كم ــى منزل ــه إل ــم نقل متجــره. وت
ًـا، ألقــت الأجهــزة الأمنيــة القبــض علــى والــد أحمــد وأحــد أشــقائه، وتفتيــش  الســاعة 11:15 صباح�
ــم إطلاق ســراح  ًـا ت ــة. لاحق� ــة قصــر الشلال ــع لمركــز شــرطة منطق ــاد الجمي ــزل الأب، واقتي من
ــه  القصــر، فيمــا خضــع الآخريــن لاســتجواب بشــأن مــكان تواجــد أحمــد منصــري ومــن قــدم ل
ــه أو مــن  ــة معرفتهــم بمكان المســاعدة فــي مغــادرة الجزائــر إلــى تونــس، وقــد نفــى أفــراد العائل
ســاعده فــي الهــروب. وفــي وقــت لاحــق تــم إطلاق ســراح الأب وأحــد الأشــقاء وزوجــة أحدهــم، 
بينمــا تــم نقــل شــقيق أخــر لمكتــب أمــن ولايــة تيــارت، حيثمــا خضــع لاســتجواب جديــد بشــأن 
ــل  ــدوره هــذه الاتهامــات. وقبي ــد نفــى ب مــكان أحمــد، واتهامــه بمســاعدة شــقيقه فــي الفــرار، وق
الإفــراج عنــه فــي الحاديــة عشــر مســاًءً مــن اليــوم نفســه، حذرتــه الأجهــزة الأمنيــة مــن خطــورة 
ــلطات  ــره الس ــوى تعتب ــن محت ــي م ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــد( عل ــه )أحم ــره أخي ــا ينش م
الأمنيــة )مضــر بمصلحــة الوطــن وأمنــه(، وهددتــه باعتقــال أفــراد الأســرة بشــكل منهجــي فــي 

ـحـال واـصـل أخـيـه نـشـر ـهـذا المحـتـوى. 
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رغــم أن قضيــة اغتيــال جمــال بــن إســماعيل قــد تمحــورت فــي البدايــة حــول أحــداث وقعــت داخل 
ا للحــدود الوطنيــة، بعــد توســع الســلطات الجزائريــة فــي  الجزائــر، إلا أنهــا اكتســبت بُعُــًدًا عابــًرً
ملاحقــة النشــطاء المقيميــن فــي الخــارج، وربطهــم بنظريــة مؤامــرة ذات نطــاق أوســع. إذ اتهمــت 
ــل الناشــط  ــي مقت ــورط ف ــدا بالت ــل فرنســا وكن ــي دول مث ــن ف ــراًدًا مقيمي ــة أف الســلطات الجزائري
ًـا بــأن بعضهــم كان  جمــال بــن إســماعيل، وحرائــق منطقــة القبائــل التــي وقعــت عــام 2021 علم�
خــارج الجزائــر أثنــاء هــذه الوقائــع. كمــا اتخــذت الســلطات الجزائريــة مــن هــذه الأحــداث ذريعــة 
ــم  ــاك( واتهامه ــل )م ــة القبائ ــر منطق ــر مصي ــة تقري ــع حرك ــن م ــاء ومتعاطفي ــتهداف أعض لاس

بموـجـب قوانـيـن مكافـحـة الإرـهـاب وـفـرض عقوـبـات قاـسـية بحقـهـم، وصـلـت ـحـد الإـعـدام. 

فــي نوفمبــر 2022، حكمــت المحكمــة الجنائيــة الابتدائيــة فــي الــدار البيضــاء بالجزائــر العاصمــة 
ــم  ــدام، لدوره ــدة، بالإع ــرأة واح ًـا وام ــم غيابي� ــم عليه ــم الحك ــة ت ــم خمس ــرًدًا، بينه ــى 54 ف عل
ــي 11 أغســطس  ــزي وزو، ف ــة تي ــي ولاي ــماعيل ف ــن إس ــال ب ــل الناشــط جم ــي مقت ــوم ف المزع

ئـل.  قـة القباـ تـي دـمـرت منطـ ئـق الـ ثـة الحراـ نـاء حادـ 2021، أثـ

ألقــت الســلطات بالمســئولية علــى )حركــة مــاك(، وهــي منظمــة يعيــش معظــم قيادتهــا فــي الخــارج 
ا، فــضلًاا عن مقتل الناشــط بن إســماعيل.  خاصــة فــي فرنســا، فــي إشــعال الحرائــق ومقتل 90 شــخًصً

اســتخدمت الحكومــة الجزائريــة بشــكل اســتراتيجي ســردية المؤامــرة لتبريــر القمــع واســع النطــاق 
بحــق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء. إذ أن للقمع العابــر للحدود الوطنيــة دور محوري 
فــي تعزيــز ســردية مفادهــا أن المعارضــة والنشــاط الحقوقــي يشــكلان جــزًءً مــن مؤامــرة أكبــر 

ـضـد الدوـلـة، تحيكـهـا منظـمـات يتمرـكـز أعضاؤـهـا داـخـل الجزاـئـر وخارجـهـا.  

فــي هــذا الجــزء، نســتعرض قضيتيــن راجعهمــا مركــز القاهــرة، تكشــفان عــن حــالات 10 نشــطاء 
)بعضهــم مقيميــن بالخــارج(، واجهــوا تهــم »الإرهــاب« وتقويــض أمــن الدولــة ووحدتهــا. فــضلًاا 
عــن مقاضــاة العديــد مــن الأفــراد، بمــن فــي ذلــك مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، بســبب علاقاتهــم 
ــف أو  ــال عن ــي أعم ــم ف ــى تورطه ــل عل ــاك( دون أي دلي ــي )رشــاد( و)م ــة مــع حركت المزعوم

تحرـيـض عـلـى الكراهـيـة أو تميـيـز.

• حرائق 2021 ومقتل جمال بن إسماعيل	

5.  توظيف الجزائر لنظريات المؤامرة                                                                                                                                         
     لقمع المعارضة في الداخل وفي المهجر 
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ومــن بيــن الـــ 54 المدانيــن، 4 أفــراد علــى الأقــل كانــوا خــارج الجزائــر وقــت الأحــداث، ووقــت 
ًـا. واســتندت محاكمتهــم لصلتهــم المزعومــة بحركــة  المحكمــة وصــدرت الأحــكام بحقهــم غيابي�
تقريــر مصيــر القبائــل )مــاك( أو تغطيتهــم للأحــداث، وليــس إلــى أي تــورط مباشــر فــي عمليــات 
ــراد داخــل  ــام الأول بأف ــي المق ــق ف ــة تتعل ــذه القضي ــم أن ه ــق. ورغ ــال أو إشــعال الحرائ الاغتي
الجزائــر، فــإن توريــط أولئــك الذيــن يعيشــون فــي الخــارج فــي ســردية المؤامــرة منــح الســلطات 
ًا، بزعــم صلاتهــم بالمؤامــرة الأوســع  الجزائريــة ذريعــة لملاحقــة هــؤلاء الأفــراد قضائيـ�
يـة للمعارـضـة. بـر للـحـدود الوطنـ يـة قمعـهـا العاـ المزعوـمـة، الـتـي تـبـرر بـهـا الـسـلطات الجزائرـ

وقــد اســتنكرت جماعــات حقــوق الإنســان انتهــاك معاييــر المحاكمــة العادلــة فــي هــذه القضيــة. إذ 
واجــه العديــد مــن المتهميــن، الذيــن كانــوا جــزًءً مــن مجموعــة مــن 116 فــرًدًا تمــت محاكمتهــم 
ًـا فــي هــذه القضيــة، اتهامــات مرتبطــة بانتمائهــم أو تعاطفهــم مــع حركــة تقريــر مصيــر  جماعي�
القبائــل )مــاك(، التــي صنفتهــا الســلطات الجزائريــة كمنظمــة »إرهابيــة« فــي يونيــو 2021. وقــد 
افتقــرت المحاكمــات للشــفافية والنزاهــة، وســط مزاعــم أن اثنيــن علــى الأقــل مــن المتهميــن الذيــن 
حوكمــوا غيابي�ًـا لــم يتــم إبلاغهــم بشــكل صحيــح بالتهــم أو توقيــت المحاكمــة، ممــا يُمُ�ثّـل انتهــاًكًا 
لمعاييــر المحاكمــة العادلــة.35 وكانــت إجــراءات المحكمــة مغلقــة أمــام المراقبيــن، بمــا فــي ذلــك 

ـعـائلات الضحاـيـا، مـمـا أدى إـلـى تقوـيـض ـشـفافية العملـيـة القضائـيـة. 

ًـا للمراجعــة التــي أجراهــا مركــز القاهــرة لقــرار الاتهــام الصــادر عــن غرفــة الاتهــام فــي  ووفق�
16 يونيــو 2022، فــإن محاكمــة الأفــراد المنتميــن إلــى )حركــة مــاك( قــد اســتندت إلــى تفســير 
واســع لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب. إذ واجــه مــا لا يقــل عــن 12 فــرًدًا المحاكمــة لمجــرد انتمائهــم 
إلــى )حركــة مــاك( أو تعاطفهــم معهــا أو متابعتهــم لهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، دون 
ا واحــًدًا قــد حوكــم لمجــرد أن  ثبــوت انخراطهــم فــي أي عمــل إجرامــي. كمــا نلاحــظ أن شــخًصً
ــن مكافحــة الإرهــاب  ــى نحــو يكشــف حجــم توظيــف قواني ــط بالحركــة، عل ــه مرتب أحــد أصدقائ
لخنــق المعارضــة السياســية. كمــا تؤكــد مراجعــة مركــز القاهــرة للائحــة الاتهامــات أن الســلطات 
الجزائريــة قــد اعتمــدت علــى أدلــة بشــأن وجــود روابــط ماليــة واتصــالات مــع كيانــات أجنبيــة 
ــاق،  ــعة النط ــرة الواس ــردية المؤام ــزز س ــا يُعُ ــاك(؛ بم ــة م ــطاء )حرك ــد نش ــا ض ــاء قضيته لبن

والتأكيــد علــى دور »الأيــادي الخارجيــة« الـتـي تـحـرك المؤاـمـرة. 

وقــد أورد اثنيــن مــن المحاميــن الذيــن توليــا الدفــاع عــن المتهميــن عــدة انتهــاكات إجرائيــة فــي 
ــا  ــى به ــوال أدل ــى أق ــر عل ــكل كبي ــي بش ــد القاض ــاع، اعتم ــي الدف ــد محام ــق أح ــة. فوف المحاكم
المتهمــون للشــرطة ومقاطــع فيديــو التقطهــا المتهمــون أثنــاء اغتيــال جمــال بــن إســماعيل. وزعــم 

مــا لا يقــل عــن 15 متـهـم أن أقوالـهـم انتزـعـت تـحـت الإـكـراه.    

35  منظمة العفو الدولية، الجزائر: أحكام جماعية بالإعدام تشوبها محاكمات جائرة ومزاعم بالتعذيب، 9 يناير 2023،
https://www.amnesty.fr/presse/algerie.-les-condamnations-a-mort-collectives 

https://www.amnesty.fr/presse/algerie.-les-condamnations-a-mort-collectives
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وقــال محمــد العســكري، أحــد المتهميــن، للقاضــي إنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء احتجــازه، بأســاليب 
تشــمل الصدمــات الكهربائيــة والإيهــام بالغــرق، كمــا تــم تهديــده بالاغتصــاب. ورفــض القاضــي 
ا إلــى أنــه علــى المتهــم تقديــم شــكواه للنيابــة العامــة.  إثبــات ادعاءاتــه بالتعــرض للتعذيــب، مشــيًرً
كمــا رفــض القاضــي ســماع الشــهود، وقــرر عقــد جلســة محاكمــة مغلقــة، بحضــور أســر الضحايــا 
فقــط. ومــن بيــن المتهميــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام، أربعــة متهميــن كانــوا خــارج الجزائــر وقــت 
ــا،  ــي فرنس ــن ف ــاك( المقيمي ــة )م ــل أكســيل بلعابســي، أحــد مســئولي حرك ــوع الأحــداث، مث وق
ــاء  ــة أثن ــي ســجلات القضي ــد ورد اســمه ف ــذ أغســطس 2019. وق ــر من ــزر الجزائ ــم ي ــذي ل وال
اســتجواب المعتقليــن حــول جهــة اتصــال لحركــة )مــاك(. كمــا تمــت إدانــة مــراد إيتيــم مديــر قنــاة 
Taqvaylit التلفزيونيــة، المقيــم فــي كنــدا، غيابي�ًـا، رغــم عــدم عودتــه للجزائــر منــذ 2016. وقــد 
جــاءت إدانتــه بســبب تغطيتــه الإعلاميــة للأحــداث فــضلًاا عــن إرســاله أمــوالًاا مــن كنــدا لأحــد 
ــذي  ــرار ال ــار الق ــل.36 وأش ــة القبائ ــي منطق ــق ف ــع الحرائ ــل أن تندل ــاك(، قب ــة م أعضــاء )حرك
راجعــه مركــز القاهــرة لثلاثــة تحــويلات مصرفيــة منفصلــة،   بلغــت قيمتهــا الإجماليــة 260 ألــف 

دينار)حوالــي 2000 دولار أمريـكـي(. 

ــن  ــرر م ــادة 87 مك ــاك(، بموجــب الم ــة )م ــاط بحرك ــات بالارتب ــن اتهام ــؤلاء المتهمي ــه ه واج
قانــون العقوبــات، التــي تجــرم علــى نطــاق واســع أي ارتبــاط بكيــان إرهابــي. وشــملت محاكمــة 
ــلطات  ــت الس ــد حرص ــارج. وق ــي الخ ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــادة أولئ ــذه الم ــب ه ــطاء بموج النش
الجزائريــة علــى توظيــف نظريــة المؤامــرة التــي تتهــم منظمــات مثــل )حركــة مــاك(، التــي تعمــل 
ــم توســيع  ــو 2021، ت ــذ يوني ــة. ومن ــن الداخلي ــارة الفت ــى إث ــر والخــارج، بالســعي إل ــي الجزائ ف
تعريــف الإرهــاب فــي الجزائــر ليشــمل الأفعــال التــي تهــدف إلــى »العمــل، أو التحريــض بــأي 
ــتورية،  ــر دس ــائل غي ــم بوس ــام الحك ــر نظ ــلطة أو تغيي ــى الس ــى الوصــول إل ــت، عل ــيلة كان وس

وتقويــض سلامــة التــراب الوطنــي أو التحريــض علــى ذلــك بــأي وســيلة كانــت«.37 

منــذ أبريــل 2021، اســتخدمت الســلطات الجزائريــة المــادة 87 مكــرر علــى نطــاق واســع 
ــم  ــت الته ــن.38 وتضمن ــان والصحفيي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــطاء والمدافعي ــة النش ــاة وإدان لمقاض

ــن: ــى المتهمي ــة إل ــرى الموجه الأخ

• المادة 79: تتعلق بالمساس أو الإضرار بسلامة التراب الوطني.	

• المادة 77: تتعلق بالتآمر ضد الدولة.	

• المادة 148: تتعلق بالاعتداء بالعنف على رجال الأمن.	

• المادة 263 ثالثا: تعاقب على التعذيب والتحريض على التعذيب.	

36  المصدر السابق.   

37 الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الأمــر رقــم 21-08 المــؤرخ فــي 8 يونيــو 2021، الــذي يعــدل ويتمــم الأمــر رقــم 
66-156 المــؤرخ فــي 8 يونيــو 1966، المتعلــق بقانــون العقوبــات الصــادر فــي 6 يونيــو2021،

https://menarights.org/sites/default/files/2021-07/Ordinances%20No.%2021-08%20and%20No.%2021-09.pdf 
https://shorturl.at/yngJ7 ،2024 38 المركز الدولي للقوانين غير الربحية، 5 يونيو

https://menarights.org/sites/default/files/2021-07/Ordinances%20No.%2021-08%20and%20No.%2021-09.pdf
https://shorturl.at/yngJ7
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ــم تطبيــق أحــكام القانــون 05-20، وهــو يتعلــق بمنــع ومكافحــة التمييــز  بالإضافــة إلــى ذلــك، ت
ــن 31)1( و35.  ــًدًا المادتي ــة، وتحدي وخطــاب الكراهي

بشــكل عــام، تســتند حجــة المحكمــة إلــى نظريــة مؤامــرة تتهــم )حركــة مــاك( بالتخطيــط للحرائــق 
ًـا للرئيــس تبــون، الــذي  وقتــل جمــال بــن إســماعيل. وتذهــب المؤامــرة إلــى أبعــد مــن ذلــك وفق�
ــة  ــه بالإضاف ــى للأمــن فــي 18 أغســطس 2021، أن صــرح خلال اجتماعــه مــع المجلــس الأعل
ــا تتحمــل مســئولية الحرائــق. وأضــاف أن )حركــة  إلــى )حركــة مــاك(، فــإن )حركــة رشــاد( أيًضً
مــاك( مدعومــة مــن المغــرب و»الكيــان الصهيونــي« )فــي إشــارة إلــى إســرائيل(؛ بهــدف زعزعة 
ا للمؤامــرة باعتبارهــا مدعومــة دولي�ًـا بهــدف  اســتقرار الجزائــر.39 ومــن ثــم، وضــع الرئيــس إطــاًرً
زعزعــة اســتقرار الجزائــر. وتعتمــد هــذه النظريــة علــى أدلــة ثانويــة ضعيفــة واســتدلالات قائمــة 

عـلـى التخمـيـن دون أدـلـة ملموـسـة.  

ــت  ــد ترجم ــو 2022 ق ــي 16 يوني ــادرة ف ــام الص ــة الاته ــي لائح ــواردة ف ــج ال ــدو أن الحج ويب
هــذا الخطــاب السياســي إلــى قضيــة معروضــة أمــام المحاكــم. وتــم إجــراء فحــص دقيــق لنشــاط 
ــا  ــد يتضمــن تلميًحً ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والبحــث عــن أي شــيء ق ــم عل المشــتبه به
ا فــي الترويــج لـ»أجنــدة انفصاليــة«. كمــا قدمــت  يشــير لانتمائهــم لـــ )حركــة مــاك( وأن لهــم دوًرً
الســلطات أدلــة علــى الدعــم المالــي المقــدم لنشــطاء )حركــة مــاك(، موضحــًةً كيــف تــم اســتخدام 
الأمــوال لتســهيل أنشــطتهم. وتســليط الضــوء علــى الــصلات الماليــة بيــن أعضــاء )حركــة مــاك( 
ــار النشــاط  ــم اعتب وكيانــات أجنبيــة، بهــدف التأكيــد علــى البعــد الدولــي المزعــوم للمؤامــرة. وت
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك النشــاط العــام، وعلــى صفحــات موقــع فيــس 
ــى جهــود  ــل عل ــوا مــع )حركــة مــاك(، كدلي ــراد للســلطات بأنهــم تواصل ــات الأف ــوك، واعتراف ب

منـسـقة لمنظـمـات تأسـسـت ـفـي الـخـارج بـهـدف تقوـيـض الـسـيادة الجزائرـيـة. 

• قضية وهران	

ــد قضيــة وهــران مــن بيــن أبــرز الحــالات التــي يظهــر فيهــا القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة  تُعُ
كأداة أساســية فــي قمــع المعارضــة داخــل الجزائــر وخارجهــا، إذ تعتبــر أول قضيــة تســتخدم فيهــا 

الـسـلطات تهمـًـا مرتبـطـة بالإرـهـاب بـحـق المدافعـيـن ـعـن حـقـوق الإنـسـان. 

ــؤرخ 7  ــي وهــران، الم ــة ف ــة الابتدائي ــي المحكم ــام ف ــة الاته ــرار غرف ــز القاهــرة ق راجــع مرك
ًـا، بينهــم نشــطاء بارزيــن ومدافعيــن عــن  أكتوبــر 2022. وجــاء فيــه أن القضيــة تضــم 24 متهم�
ــة 40  حقــوق الإنســان مثــل قــدور شويشــة، الأســتاذ الجامعــي ونائــب رئيــس الرابطــة الجزائري

39  قناة البلاد التليفزيونية، المجلس الأعلى للأمن: سنعيد النظر في العلاقات مع المغرب، 19 أغسطس 2021،
https://www.youtube.com/watch?v=H8TzD388_is 

40 الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، منظمــة غيــر حكوميــة غيــر سياســية تعمــل فــي جميــع أنحــاء الجزائــر. كانــت مهمتهــا الأساســية 
ــة لحقــوق  ــة الدولي ــل الفيدرالي ــة مث ــات دولي ــم. كانــت الرابطــة تنتمــي لهيئ ــى مســتوى العال ــر وعل ــاع عــن حقــوق الإنســان وتعزيزهــا داخــل الجزائ الدف
الإنســان والشــبكة الأورو متوســطية لحقــوق الإنســان، وحافظــت الرابطــة علــى شــراكات مــع العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة 

التــي تركــز علــى قضايــا حقــوق الإنســان. وقــد تــم حلهــا فــي ينايــر 2023 بموجــب قــرار قضائــي صــدر فــي ســبتمبر 2022.   

https://www.youtube.com/watch?v=H8TzD388_is
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ــة،  ــراد دهين ــل م ــارج مث ــي الخ ــن ف ــطاء مقيمي ــى نش ــة إل ــل، بالإضاف ــة لوكي ــة جميل والصحفي
ومحمــد العربــي زيتــوت، وأميــر د.ز، وأعـضـاء يُزُـعـم انتماءـهـم لحرـكـة )رـشـاد( ـفـي الجزاـئـر. 

تبــدأ لائحــة الاتهــام بــأن أجهــزة الأمــن فــي وهــران جمعــت معلومــات حــول كيفيــة تلقــي أعضــاء 
حركــة رشــاد، فــي جميــع أنحــاء الجزائــر، تعليمــات مــن قيادتهــم فــي الخــارج للتســلل إلــى حركــة 
الحــراك والتحريــض علــى الاضطرابــات فــي الــبلاد. وفــي أعقــاب ذلــك، تــم توجيــه عــدة تهــم 
إلــى نشــطاء الحــراك، مــن بينهــا تجنيــد مرتزقــة لصالــح قــوة أجنبيــة، وتحريــض المواطنيــن ضــد 
ســلطة الدولــة، والتــي تصــل عقوبتهــا للإعــدام، والتآمــر علــى أمــن الدولــة، والانضمــام لمنظمــة 
إرهابيــة أو تخريبيــة تنشــط فــي الخــارج أو فــي الداخــل، والترويــج لمنشــورات تضــر بالمصلحــة 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــرر و96 م ــواد 76 و77 و78 و87 مك ــم للم ــذه الته ــتندت ه ــة. واس الوطني
علــى التوالــي. وقــد اســتند الاتهــام بشــكل كبيــر إلــى اعترافــات ياســر رويبــح، المتهــم بعضويــة 

)حرـكـة رـشـاد( والمـشـاركة ـفـي أنـشـطتها. 

ــده  ــده مــن ملابســه بالكامــل، وتقيي ــم تجري ــف ت ــح وصــف كي ًـا لمنظمــة الكرامــة، أن رويب ووفق�
بالأصفــاد، وتعــرض للضــرب المبــرح فــي جميــع أنحــاء جســده. كمــا أفــاد بأنــه تعــرض للحرمــان 
مــن الطعــام والمــاء لمــدة ثلاثــة أيــام، كمــا تعــرض لاعتــداء جنســي مــن جانــب ضبــاط الشــرطة. 
وأفــاد رويبــح أنــه تعــرض للتعذيــب لإكراهــه علــى الشــهادة ضــد قائمــة مــن الأشــخاص الذيــن 
احتجزتهــم الشــرطة، بمــا فــي ذلــك نشــطاء شــباب تعــرف إليهــم أثنــاء أنشــطة الحــراك، وآخريــن 
لــم يلتــق بهــم قــط. وبعــد انتــزاع »شــهادته«، ألقــت الشــرطة القبــض علــى كل هــؤلاء. وبســبب 
رفضــه التوقيــع علــى تقريــر الشــرطة، خضــع لمزيــد مــن التعذيــب، بمــا فــي ذلــك وضعــه علــى 
الأرض ومحاوـلـة خنـقـه. وـفـي النهاـيـة، اضـطـر للتوقـيـع عـلـى التقارـيـر تـحـت التعذـيـب المتواصل. 

41  منظمة الكرامة، الجزائر: المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب يتلقى قضية ياسر رويبح، 1 سبتمبر 2021، 
https://www.alkarama.org/ar/articles/aljzayr-almqrr-alkhas-bmnahdt-altdhyb-ytlqy-qdyt-yasr-rwybh

تــم اعتقــال ياســر رويبــح فــي 23 أبريــل 2021 بواســطة الشــرطة أثنــاء احتجــاج 
ــة وهــران. وكان  ــر، بوســط مدين ــي ســاحة الأول مــن نوفمب ــة الحــراك ف ســلمي لحرك
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ويحظــى  ــي الحــراك، وناشــط عل ــارزة ف شــخصية ب
ًـا لمنظمــة الكرامــة، تعــرض رويبــح أثنــاء اعتقالــه  بشــعبية خاصــة بيــن الشــباب. ووفق�
للضــرب العنيــف مــن ضبــاط شــرطة بــزي رســمي، وتــم اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة 
ــم أن  ــي.41 ورغ ــم الخارج ــن العال ــزل ع ــز بمع ــا احتُجُ ــران، حيثم ــي وه ــزي ف المرك
القانــون الجزائــري يتيــح للمعتقليــن إبلاغ أقاربهــم أو محاميهــم باعتقالهــم، إلا أنــه قــد تــم 

حرماـنـه ـمـن ـهـذا الـحـق.

https://www.alkarama.org/ar/articles/aljzayr-almqrr-alkhas-bmnahdt-altdhyb-ytlqy-qdyt-yasr-rwybh
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ًـا  ا واضح� ارتكــزت قرينــة الادعــاء علــى المزاعــم القائلــة بــأن أنشــطة حركــة رشــاد تُمُ�ثّـل خطــًرً
علــى الأمــن القومــي، والتأكيــد علــى الطبيعــة التنظيميــة للحركــة، والدعــم المالــي الــذي تحصــل 
ــيق  ــي لتنس ــائل التواصــل الاجتماع ــتراتيجي لوس ــتخدامها الاس ــة، واس ــن مصــادر دولي ــه م علي
ــر  ــى تصوي ــام عل ــاء الع ــتراتيجية الادع ــت اس ــم، تأسس ــن ث ــات. وم ــاق الاحتجاج ــيع نط وتوس
ــون الأوامــر  ــن، يتلق ــن ومتآمري ــوق الإنســان والنشــطاء السياســيين كإرهابيي ــن عــن حق المدافعي
والتمويــل مــن منظمــات غيــر قانونيــة فــي الخــارج، وذلــك علــى نحــو يخــدم الغــرض المتمثــل 

ـفـي حـظـر الـحـراك وتقوـيـض دعوتـهـا المـشـروعة للإصلاـحـات السياـسـية. 

ــن،  ــن آخري ــون، ومســئولين حكوميي ــد تب ــد المجي ــس عب ــان اســتخدم الرئي ــر مــن الأحي ــي كثي وف
خطاب�ًـا يصــور المعارضــة كجــزء مــن مؤامــرة مدعومــة من الخــارج. كما اتهــم النظــام الجزائري 
حركــة الحــراك بأنــه قــد تــم اختراقهــا مــن قِِب�َـل »عناصــر انفصاليــة« و»حــركات غيــر قانونيــة 
لهــا صلــة بالإرهــاب« هدفــت إلــى التحريــض علــى العنــف، وذلــك وفق�ًـا لمــا أشــار إليــه الرئيــس 

تبــون فــي 6 أبريــل 2021، عقــب اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمــن.42 

تُسُــتخدم هــذه الروايــة لحشــد الدعــم الشــعبي لإجــراءات الحكومــة وتصويــر جماعــات المعارضــة 
ــف  ــة. ومــن خلال تصني ــح الأم ــون ضــد مصال ــن يعمل ــة الذي ــن الخون ــا مجموعــات م ــى أنه عل
النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان باعتبارهــم عــملاء أجانــب أو إرهابييــن، تخلــق 
ــي  ــة الت ــر القمعي ــر التدابي ــهل تبري ــا يس ــك، مم ــوف والش ــن الخ ــا م ــة مناًخً ــلطات الجزائري الس
ــأن الاحتجاجــات وأنشــطة المعارضــة  ــون نفســه عــدة مــرات ب ــس تب ــد صــرح الرئي تتخذهــا. ق
ــي  ــل تصريحــه ف ــر، مث ــى زعزعــة اســتقرار الجزائ ــة تســعى إل ــوى أجنبي ــر ق هــي نتيجــة تدبي
أعقــاب حادثــة جمــال بــن إســماعيل فــي منطقــة القبائــل، إذ ألقــى باللــوم علــى المغــرب وإســرائيل 
كجهــات تحريــض علــى الأحــداث التــي دارت هنــاك. ويتــردد صــدى هــذا الخطــاب فــي وســائل 
الإعلام التــي تســيطر عليهــا الدولــة، والتــي غالب�ًـا مــا تصــور المتظاهريــن والنشــطاء كأدوات فــي 
أيــدي الحكومــات الأجنبيــة. وتهــدف مثــل هــذه التصريحــات إلــى نــزع الشــرعية عــن المعارضــة 
السياـسـية الحقيقـيـة وتبرـيـر التدابـيـر القاـسـية المتـخـذة بـحـق أولـئـك الذـيـن يتـحـدون الوـضـع الراهن. 

كل هــذه الأمثلــة توضــح بــجلاء اســتخدام الحكومــة الجزائريــة لنظريــات المؤامــرة لخنــق 
المعارضــة كاســتراتيجية منهجيــة مصممــة لقمــع المعارضــة السياســية والحفــاظ علــى ســيطرتها. 
ومــن خلال قــرارات المحاكــم، ونســج القضايــا ضــد العديــد مــن الأفــراد واعتبارهــم جــزًءً مــن 
ــر؛ عــززت  ــي الجزائ ــي ف ــى التدخــل الأجنب ــة الإشــارة إل ــة، ومواصل ــر ضــد الدول مؤامــرة أكب
ًـا يتــم فيــه معاقبــة النشــاط السياســي الحقيقــي، فــضلًاا عــن إســكات المدافعيــن عــن  الســلطات مناخ�

ًـا.  حـقـوق الإنـسـان وملاحقتـهـم قضائيـ

42  وكالة الأنباء الجزائرية، الرئيس تبون يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، 6 أبريل 2021 
https://www.aps.dz/ar/algeria/38785-president-tebboune-chairs-periodical-meeting-of-high-security-council
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الخلاصة
يعكــس هــذا التقريــر حــول قمــع الســلطات الجزائريــة العابــر للحــدود الوطنيــة خلال الفتــرة مــن 
ــة  ــم بذريع ــي تت ــان الت ــوق الإنس ــة لحق ــاكات المنهجي ــة للانته ــورة قاتم ــى 2024، ص 2020 إل
حمايــة الأمــن القومــي ومكافحــة الإرهــاب. وتوضــح الحــالات التــي وثقهــا مركــز القاهــرة جهــًدًا 
متعمــًدًا مــن جانــب الســلطات الجزائريــة لإجبــار المعارضــة علــى الصمت، ســواء على المســتوى 
ــة الدوليــة، وملاحقــة العــائلات، والتلاعــب  المحلــي أو الدولــي، عبــر اســتغلال الآليــات القانوني
بالأحــكام القانونيــة الفضفاضــة. ولا تنتهــك هــذه الإجــراءات القانــون الجزائــري فحســب، وإنمــا 
ــي  ــد الدول ــي العه ــا ف ــة عليه ــان، وخاص ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــا م ــارض أيًضً تتع

ًـا فـيـه.  الـخـاص بالحـقـوق المدنـيـة والسياـسـية، اـلـذي تـعـد الجزاـئـر طرفـ

المدافعيــن والنشــطاء  نهــج متعــدد الأوجــه لاســتهداف  الضــوء علــى  التقريــر  ســلط هــذا 
ــعى  ــة؛ تس ــر القانوني ــر غي ــة والتدابي ــة القمعي ــر القانوني ــف الأط ــن خلال توظي ــن. فم والصحفيي
الســلطات الجزائريــة إلــى قمــع الأصــوات المعارضــة ومنــع انتقــاد الدولــة ومؤسســاتها. ويتضمــن 
ذلــك إســاءة اســتخدام الأدوات القانونيــة الدوليــة لملاحقــة مــن يكشــفون الانتهــاكات مثــل محمــد 
عــزوز بنحليمــة ومحمــد عبــد الله؛ ممــا يعكــس اســتعداد الجزائــر لتوســيع نطــاق قمعهــا خــارج 
الحــدود الوطنيــة، وتوظيفهــا للأدوات القانونيــة المخصصــة للعدالــة لســحق المعارضــة السياســية. 
كمــا يوضــح هــذا التقريــر بالتفصيــل المــدى التــي يمكــن للســلطات الجزائريــة بلوغــه فــي مضايقــة 

واـسـتهداف المعارـضـة. 

إن مضايقــة وترهيــب أفــراد الأســرة، كمــا رأينــا فــي الاعتقــال التعســفي لعبــد الرحمــن زيتــوت، 
شــقيق الناشــط محمــد العربــي زيتــوت، يعكــس اســتراتيجية الدولــة لترهيــب وقمــع المعارضيــن 
فــي الخــارج، مــن خلال اســتهداف ذويهــم فــي الداخــل. علاوة علــى ذلــك، فــإن التلاعــب بالأحــكام 
القانونيــة، مثــل المــادة 87 مكــرر مــن قانــون العقوبــات، لتجريــم النشــاط الســلمي، يســلط الضــوء 
ــع  ــة التجم ــر وحري ــة التعبي ــع حري ــة لقم ــة الجزائري ــي تشــنها الحكوم ــة الأوســع الت ــى الحمل عل
الســلمي. كمــا يوضــح التقريــر بالتفصيــل توظيــف التدابيــر غيــر القانونيــة، بمــا فــي ذلــك الإخفــاء 
القســري، للقضــاء علــى المعارضــة السياســية. فاختطــاف ســليمان بوحفــص مــن تونــس وإعادتــه 
القســرية إلــى الجزائــر، حيــث واجــه اضطهــاًدًا شــديًدًا، يســلط الضــوء علــى المــدى الــذي يمكــن 

للدوـلـة الجزائرـيـة بلوـغـه ـمـن أـجـل إـحـكام الـسـيطرة وإـسـكات الأـصـوات الناـقـدة. 
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ــية  ــة والسياس ــات القانوني ــن الآلي ــة م ــن خلال مجموع ــم م ــى بالدع ــي يحظ ــع المنهج ــذا القم ه
والاجتماعيــة التــي تعمــل بشــكل جماعــي علــى تقويــض ســيادة القانــون وتعريــض المدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان والنشــطاء والمواطنيــن العادييــن لمخاطــر جســيمة. فانتهــاكات حقــوق الإنســان 
الموثقــة فــي هــذا التقريــر لا تعكــس تــآكل الحريــات الأساســية فــي الجزائــر فحســب، بــل تعكــس 
ــر  ــات الجزائ ًـا لالتزام ــا وفق� ــان وتعزيزه ــوق الإنس ــة حق ــي حماي ــة ف ــات الدول ــل آلي ــا فش أيًضً
الدوليــة. وفــي حيــن يتزايــد الاعتــراف بــأن القمــع العابــر للحــدود الوطنيــة يشــكل تهديــدًاً لحقــوق 
الإنســان؛ إلا أنــه لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن أجــل دمــج هــذه الظاهــرة فــي الآليــات القانونيــة ونظــم 

يـة.  الإبلاغ الدولـ

ــى  ــتهدفين وعل ــراد المس ــى الأف ــط عل ا فق ــًرً ــّكّل خط ــة، لا يُشُ ــدود الوطني ــر للح ــع العاب أن القم
ــذار  ــرس إن ــة ج ــو بمثاب ــي. وه ــع الدول ًـا للمجتم ًـا عالمي� ّـل تحدي� ــا يُمُ�ث ــم، وإنم ــم وحياته سلامته
ا  بــأن التواطــؤ أو الدعــم الدولــي لتــآكل حمايــة الحقــوق علــى المســتوى الوطنــي قــد يخلــف آثــاًرً
مدمــرة علــى حمايــة حقــوق الإنســان داخــل النظــام الدولــي وفــي ســياقات وطنيــة أخــرى. وفــي 
هــذا الصــدد، يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي ومختلــف الــدول عنــد معالجــة القمــع العابــر للحــدود 
ــاكات  ــة الانته ــن خلال معالج ــرة م ــذه الظاه ــة له ــباب الجذري ــة للأس ــاء الأولوي ــة، إعط الوطني

يـة.  قـوق الإنـسـان الدولـ يـر حـ يـة المتفـشـية والواـسـعة النـطـاق لمعايـ والتـجـاوزات الوطنـ


